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مقدمة المختصم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد.. 
نها من شك أن الأسرة هي نواة كل تمع وقلبه النابض» وأساس نمضت وازدهاره 
حسن رعایتهاء آو تخلفه وانک‌اشه إن أُسیء رعایتها. 
ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية 2 مشکلات ا 
ليل العقبات والصعاب التي تواجهها. 
وإسهاما مناني إعداد أسرة مؤمنة متهاسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان هذا 
سدار «المكتبة الثانية للاأسرة). 
وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأول للأسرة 
ضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكشرة التي وصلتناء وازدياد الطلب 
اء ورغبة الكثيرين من القراء والتيرعين في الاستمرار على هذا النهج. 
ويضم هذا الإصدار من الكتب مايلي: ٠‏ 
\- ختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. 
۲- ختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 
-٣‏ ختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
٤‏ - ختصر «صيد الخاطر» لابن ا لجوزي. 
-٥‏ ختصر «لطائف الغارف» لابن رجب. 
- ختصر «كتاب الكبائر» للذهبى. 
إن الهمدف من هذا الإصدار ا قبله هو تقوية الوازع الديني في نفوس آفراد 
رة» وصولا إلى تعظیم الله تعالى ومحبته والسعي في مرضاته واجتناب معاصیه. 
ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتاعية 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبديةء أو الأمنيةء أو الاجتماعية والأخلاقة 
En‏ ) 
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فإذا قوى الإيان وصحت عقائد الناس» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالات التي لا أصل ها. 

وعلى الجانب الأمني» نجد أن آفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبم بمحبة الله» هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعبادء وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من a‏ 
الا وا و وجل بارتکاب الجرائم التي تخل بالشرف 
والمروءة والأمانة. 

وعلى الجانب الاجتاعي والأخلاقي» نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح آوضاع الأسرة الاجتماعية» فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمةء ويتعامل الناس في بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإيان وثبت تعظيم الله في النفوس› 
ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقان العملء والانتهاء عن أكل الناء وت اة 
الاحتكار» والكف عن رفع أسعار السلع دون سبب» ورأينا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبّعد عن الإسراف والتبذيرء والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
الل ) 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا اا ا 
آنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

د. أحمد ين عتمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية التربية -- جامعة املك سعود 
dralmazyad@hotmail.com‏ 
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َة» وبعث فينا رسولاً متا يتلو علينا آياته» ويزكينا ويعلّمنا الكتابً والحكمة.‎ 

أده على َو الجحكةء وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شرك له» شهادء تکون لن 
عتصمَ بها خير عِصكَة» وأشهد أن مدا عبده ورسولّة» أرسله للعالين رة وفرّض إل 
بیان ما نز إليناء فأوضح لنا كل الأمور المهكة» وخصّه بجوامع الکلم» فرب جع شتات 
اگم والعلوم ني كلمةء أؤني شطر كلمة» صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلا 
نکون لنا توان کل طلم ولم سلتا كثرًا. ) 

ما بعد: إن الله 8# بعت عدا ل بجواء مع الگلم» وخصه ببدائع الجکم؛ فعن ابي 
هريرة» عن الب ب قال: ((بوشْت بجوای الگلم). 

فال الزهري - ره الله-: جواء مع الگلم ف ا و 
الكثرة تي كانت بن في الدب قبله في الأمر الواح والأمرين» وتسحو ذلك 

فحوا مع الكلم التي حص ہا النبى بل نوعان: 

أحدهما: ما هو في القرآنء كقوله کل: للف اه يمر بألْعدَل وَالاحْسن وتاي ذِى 


سے سے وا کرو کے ا رکو 


القَرْت ويتهل عن الفحشاء وال ڪر ابی € [النحل: ۹۰]ء قال ان :اترا 
هذه الایةٌ حبرا إلا مرت به» ولا شا إلاًّ بت عنه 

والٿاني: ما هو فی کلامه ب وهو موجوڈ مشش فى السنن المأثورة عنه ي 

وقد جمع العلاء جموعا من كلاه ا ا لجامعة. ٠.‏ 

وأملى الإمام الحافظٌ آبو عمرو بن الصلاح - رجه الله - مجلسًا سه "الأحاديث 
الكلية'" جمع فيه الأحاديتٌ ا لجوامح التي يُقال: إن دار الدّين عليهاء وما كان في معناها 
ِي الكلهات ابجامعة الوجيزةء فاشتمل جلسة هذا على ستو وعشرين حديثا. 

ثم إن الفقية الإمام الرَاهد القدوة أبا زكريا بحيى التوويّ ر ع ا و 
الأحاديث التي أملاها ابن الصّلاح» وزاد عليها نمام انين وأربعينَ حديثا» وسمى كتابه 


e ¬ 


(o) ومسلم‎ «(YAVY) البخاري‎ )1( 
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ب"الأربعين "» واشتهرت هذه الأربعون التي جعهاء وكثر حفظّهاء ونفع الله بہا. 

وقد تكرّر سؤال جاعةٍ مِنْ طلبة العلم والدَينِ لتعليق شرح هذه الأحاديث الُشار 
TERN‏ ما سره الله تعالی ِن معانیهاء 

e aS‏ واو اتال اون غا ا 

ذه وقرف فی ملاح اه انمد فیا آرت وُر فی ري کل علب وار 

من ا لحل والقَرّة إلا إليه. 

وقد کان بعص مَنْ شرح هذه الأربعینّ قد تعقب على جامعها -رحه الله- ترگه 
حدیثِ: ((أَِمّوا القرائص بأهلهاء فا أبقتِ الغرائض؛ فلاو رجُل ذکر)) » قال: لال 
جامح لقواعلِ الغرائض التي هي نصف العلمء E E E‏ 
کا ذكر حديك: ((اليَةُ على لدعي واليمينٌ على من أنكر)) لحمعه لأحكام القضاء. 

فرأيتُ أنا أن اض هذا الحديتً إلى أحاديثِ الأربعين التي جعها الشيخ -رحه الله 
وأن أَصٌ إلى ذلك كُلّه أحاديتَ أَحْرَ مِنْ جوامع لم ا جايةٍ لأنواع اللوم والیگې» 
حى تكم علّةٌالأحاديث كلها خسينَ حديناء وله تسمية الأحاديث الزيدة على ما ذكره 
الشي -ر حه اللّه- في کتابه: 

حديث: ((ألجقوا القَرائِص بأهلها))» وحديث: (( بحرم مِنَ الر ما حرم من 
الشبٍ))» وحديث: ((إِنَ الله إذا حرم شیئاء حرم تَمَنَ))» وحدیث: ((کل مُسکر حر 
وحدیث: ((ما ملا آدميٰ وعاءَ شرا من بطن))» وحديث: (أزیع کن کی نیہ کان ناقا 
وحدیٹ: ((لو أتكم توکلون على الله حَق تو کله لو لرَرَنَکّم کا يررْفٌ الطير))ء وحديث: ((لا 
| يزال لسائك رَطْبَا ِن کر الله 35)). 

ا " جامع العلوم وا حکم في شرح خسین حديتًا من جوامع الكلم ". 

واعلم أنه ليس غرضى إِلاً شرح الألفاظ السوبّة التي تضكتنها هذه الأحاديتُ الكلية 
وشرح معان کلمات النبيّ ب الجوامع» وما تضکسته مِنَ الآداب والجگم والمعارف 
والأحكام والشرائع. 
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الحديث‌الاأول 

عن عَمَرَ هه قال: سَوِعْتٌ رَسول الله که يقول: ((ا الأعجال بال 
امرئ ما وی فَمَنْ كانت هِجْرنةُ إل اله ورَسولو فهجرنة إلى الله ور e a‏ 

E EEA‏ ر إليه)). 

رواه البُخاري ف ِ 

هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الڏين عليهاء فرُوي عن الشافعيٌ أله قال: 
هذا الحديث ثلث العلم» ويدځل في معن اباو الفقه. 

وعن الإمام أحدَ قال: أصول الإسلام عل ثلاثة ثة أحاديث: ا : (الاعمال 
بالنيات))› وخديت عاففة ةلمن أحدث في أمرنا هذا ما لیس من فهو رد))» خان 
انان بن بشير: ((الحلال بن وا رام نّ)). 
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[شرح الحديث]: 
قوله ب: ((إن| الأعمال بالتيّات))ء وني رواية: ((الأعمال بالتّة)). وكلاهما يقتضي 


وقد اختلف في تقدیر قوله: ((الأعال بالنيات)): 

فكثيرٌ مِنَ التأخرين يزعم أن تقديرّه: العا صحيحة ر معتبرة» أو 
بالنياتِ. 

وعلى هذا فالأعال إا أريد با الأعيال القّرعيةٌ ا رة إلى انك فاا مالا يتر إل 
تة كالعادات يي الأكل والشرب واللبس وغبرها أو مثل رد الأماناتِ والمضمونات. 
کالودائع الصو ف ا ف نك ل و و من عموم 


الغا ا و 
لارو ا ETT‏ شيء. ae‏ 
الحمهور. 


وعلى هذا القول» فقيل: تقديرٌ الكلام: الأعال وافت اواخاضل بالات کون 


(۱) البخاري (۱) ومسلم (۹¥). 
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إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أتّها لا تقعٌ إلا عَنْ قصل مِنَ العامل وهو سببٌ عملها‎ 
ووجودها.‎ 

ویکون قول بعد ذلك: ((وإنا لکل امرئ ما نوی)) إخبارًا عن حكم التّرع» وهو 
ا »> فله اجرّه» وإِن کانت 

سدة فعمله فاس فعلیه وزره. 

ويحتمل أن يكون التدير في قوله: ((الأع )ال بالنيات)): الأعال ا اوقا 
ا أو مردودة اران غاي رقو ااا ا کن ق 
حكم شرعي» وهو أن صلاح الأعال وفسا5ها بحسب صلاح النياتِ وفسادها. 

وقوله بعد ذلك: ((وإن) لکل امرئ ما نوی)): أحنار أنه لا خضل لمن علدلا 
ما نواه به» فان وی خيرًا حصل له خیر» ون وی به شرا حصل له شر 

فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحَنّه بحسب اليه الحاملة عليهء المقتضية 
لوجودو» وثوابٌ العامل وعقابه وسلامثه بحسب نيته التي بها صار العمل صالحاء 
أو فاسدا» أو مباخا. ۰ 

[إتعريف النية في اللغة والاصطلاح]: 

لني ني اللغة: نوعٌ من القصل والإرادة . 

والنية ني كلام العُلاء تقح بمعنيين: 

أحدها: بمعنى تيز العباداتِ بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر مِنْ صلاة 
العصر مثلا » وتييز صیام رمضان من صیام غير أو تبيز العباداتِ مِنَّ العادات ؛ 
كتمييز الل من اابة من غسل الد والتنظف» ونحو ذلك» وهذه اله هي التي 
ُوجَد ثرا ني كلام المقهاء ي کتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى تيز المقصود بالعملء وهل هو اله وحده لا شريك له» ام 
غيره» أم الله وغيرّه وهذه النيّة هي التي يتكلم فيها العارفُون في كتبهم في كلامهم على 
الإاخلاص وتوابعه» وهی ي التي توج كيرا ني كلام السلفي التق مين. 

والنية ني كلام التي ب وسلف الام َة نما يراد بها هذا المعنى الثاني غالباء فهي حينئ 
بمعنى الإرادة» ولذلك يع عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثرًا» كا في قوله تعالى: 
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تا ما ورد ناشت راهم لای ون تسسیة ذا لی بای فكت جا ومن 
ذلك حديث أي هريرة» عن التي ب قال: ((إنا ثبْحَّت ث الناش على نيام € 

و عن سعد بن آي وقاصيء عن التب ف قال: ((إِنْكٌ لن تَنْفِقّ نفقة تب نبتغي بها وجه 
ن إلاأِْكَ ا ا ا أتك)) . 

[أقوال السلف في النية] : 

عن بجی بن أب کثير» قال: تعلّموا النيةء فإتًبا أبلغ من 

وعن رَبَيلِ اليامي» قال: TP TE‏ 
ال اب 

وعن سيان الثوریّ» قال: ما عات شيا شد عل من ّي ؛ لأئباقتقلّبُ عل 

وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغبر تعظلّمة الي ورب عمل كبر ثُصَعْره الت 

وقال الفخل ىلعال و أن لَحسن عيبلا [اللك:۲]» قال: أخلصه 
وأصوبّه. وقال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًاء لم يقبل» وإذا كان صواباء ولم 
یکن خالصًاء ل یقبل» حتی یکو خالصًا صوابًاء قال: والخالص إذا کان له کک 
رالات اد كان عل ال 

[الكلام على الہجرة] 

وقول 4: ((قَمَنْ كانت هجرنةُ إلى الله ورسوله» فهجرئة إلى الله ورسولو» وَمَنْ 
کانت هج رنه إل دنيا بُصيبُهاء أو امرأة ينځهاء فهجرنه إل ما اجر إليه)): 

رال امخرة مجان بلك ار ك والاتقال مه إل دار السلا کا كان 
الهاجرون قبل فح مكة بُماجرون منها إلى مدينة التب ب وقد هاجرَ مَنْ هاجَرّ منهم 


(۱) ابن ماجه .)٤۲۲۹(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۲). 
(۲) البخاري »)٥7(‏ ومسلم (۱۹۸). 
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قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى التجاشي‎ 
TT فاخب النبيّ ل أن هذه الهجرة تلت باختلانی لیات والقاصي بها‎ 
دار الإسلام حا له ورسولو ورغبةً في تعلّم دين الإسلام وإظهار دینه حیث کان يعجر‎ 
عنه في دار السك فهذا هو المها- جر إلى الله ورسوله حقاء وکفاه شرفًا وفخرًا أنه حصل له‎ 
ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله.‎ 

وهذا المعنى اقتصرَ في جواب هذا الشرط على إعادتو بلفظه؛ u‏ 
هجرته غباية الطلوب في الذنيا والآخرة. ) 

ات جرا وار الشرك إلى دار الإسلام لطَلّب دُنيا بُصيبهاء أو امرأً 
ينكحها في دار الإسلام فهجرئةٌ إل ما هاجرَ إليه مِنْ ذلك فالأوّل تاج والتاني 
خاطب» ولیس واحد منها بمهاجر. 

وفي قوله: اللا فاج هر ا فمن ار ال رابا به | 
وأيضا فاهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيهاء فلذلك أعاد الجوات فيها رافظ 
التَّرط. ۰ ) 

والهمجرةٌ لأمور الذنيا لا تدحو فقد ماج الإنسان لطلب ذنيا مباحةٍ تار وعرَمةٍ 
اخر ی واد اد فا قد ات ا را و ((فهحرتة إلى ما 
هاج إلیه)) یعنی: کائتا ما کان. 

وا الأعال كاهجرة في هذا المعنى» فصلاحها وفساذها بحسب النة الباعكة 
عليهاء كالجهاد والح وغيرهما. وقد سل النبيّ ب عن اختلاف نيا الاس في ا لجهاد 
وما يقصد به من الرّياء» وإظهار الشجاعة والعصبةء وغبر ذلك: أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال: ((۸ ي قائل لتکو کلمة ا هي العليا فهو في پیل ا)) فرج بهذا کل ما 
سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. 

وقد ورد الوعي على تعلم اليم لغ وجه اله فعن أبي هريرة ب عن ال ل 
قال: : ((ن تعلم علا ا فی به وجه ال لا يتعلَمُه إلا لصب به عَرَصا من الذّنياء ل 


.)۱۹۰٤( البخاري (۳,) ومسلم‎ )١( 


مختصر جامع العلوم والحكم (- 
جد عرف الحتة يوم القيامَة)) يعني: ريجها . 
واعلم أن العمل لغبر الله أقسام: 
فتارة کون ریاءٌ حصا بحیٹ لا یراد به سوی مرَاءاة ا لغخرض EE‏ 


ر 


کحال E‏ الله کك: ودا اموأ إل ا اموا كسا راون 


لے 


الَا س ولا یذ کرو آل یلا € [الساء:۲٤].‏ 

i PPT PE‏ يستحق لمق يِن الله والعقوبة. 

تاره یکول العمل لله» يشا رکه الرياء فان شاركه ‏ م أصله اون 
اشحیحة تد عل طلا رر ّا 

وعن أي هريرة هه عن ال ب قال: ((يقول الله تبارك وتعالل: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تر کته وشریگه)) ". 

فإن خالط تة الجهاو مثلاً تبة غير ارياي مثل أخزِ أجرة لخدم أو أخذ شيءِ ِن | 
الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجرُ جهادهم» ول طلا ۰ 

وعن عبلِ الله بن عمروء عن التي ا قال: إن العْرَلةً إذا عمو غنيمةء تعجّلوا 
ي جرهم فان ل یغتمُوا شبتا تم م آم جرھم)) . 

ونما إن كان أصل العمل شه ثم طرأت عليه نيه نه الرَياءِ فان کان خاطرًا ودقع فلا 
یضرٌه بغي خلاف» وإن استرسل معه» فهل بط عله أم لا يضرٌه ذلك ویجازی على 
أصل نه ؟ 

ي ذلك اختلافٌ بين الخُلماء ء ِن الف قد حكاه الإمام أذ وان جربر الطبريء 
و أن عمله لا يبطل بذلك وأنه aT‏ وهو مروي عن الحسنِ 
البصري وغيره.  ٠‏ 

وذکر ابن جریر أن هذا الاختلاف لا هو في عمل يرط اخ بأرّله» کالصّلاة 
والصيام والح SN AEG uO‏ الال ونشر العل» ا 


.)۲٥۲( أحمد ۲/ ۰۳۳۸ وأو داود (۳۹۹۲)» وابن ماجه‎ (٠ 


(۲) مسلم .)۹۸٥(‏ 
(۳) مسلم (۹). 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


GOD- 
ينقطع بد الرياء الأرئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.‎ 

فما إذا عل العمل لله خالصًاء : ثم آلقی اللہ له الثناء ا لحسنَ في فوب المؤمنين بذلك» 
ففرح بفضل الله ورحهته» واستبشرَ ET‏ 

e Ns‏ عن النبيّ ك آنه سل عن الرَجُل يعمل العَمَل 
هن ار و مده الاس عليه فال (تلك عاجل بُشرى المؤمن)) . 

Ag‏ عا ا 
من الإأخلا ص ؛ لاله ليس هما فيه نصيبُ 

[النية محلها القلب] : 

والنيه: هي قصدٌ القلب» ولا بحب الَلفظ بم في القَلب في شىء من الوباداتِ. 


شی 


الحديث الثاني 

عن مر بن اطا م ال ا حا ل ذا يوم إذ 
کلم لی جل کوب اض اقاب کیب سټاو شر e EIS‏ 
عرفةُ متا أحد» حتى جس إلى الي فأستد رَكسيهِ إل رکب ووضع گفیه على 
فخِذيه» وقال: اد أخيرن عَنِ الإسلام. 

قال رول ا (الإسلام: أن تشهد أَنْ لا إل إلا ا وان حمَدًا رسول الف 
ونقيمَ الصلاة ونؤتي الرّكاة a‏ ونج البيتَ إن استطعتَ إليه سبيااً)). 
قال: صَدَقتَ » قال: تعَجبنا لَه يسال ويصدٌ 

قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: ((أنُ ن بالله وملائکته وکتبه ورسله» و 
الجر ونومن بالقّدرٍ يره وسَرو)). قالّ: صَدَقَتَ. ٠‏ 

قال: فأخبرني عن الإحْسَانِء قال: ن ا كاك ترا فان ا كن تراه فن 
يراك)). 

فال: فأخيرني ن السا ؟ 


قال: ((ما الَسوُول عَنْهّا بأعَمَ ٍ من السّائل)). 


.)۲٣۹٤۲( مسلم‎ )۱( 


مختصر جامع العلوم والحكم @ 3 
قال: فأخبرني عن أمارا ؟ 
قال: ((أنْ كَل إلأمة ربتھاء وان ری الحفاة العّراة العَالة رال ء يتَطاوَلونَ في 
ان 

م اطق فلبشْت مَليّاء ثم قال لي: ((يا عُمَر أتدرِي مَنِ السّائل؟)) 

:ا ورو اعام 

قال: ((فإئه جبريل ناگم بُعَلمُگم دیتکم)). رواه مسلم 

مایق یم له عل مل هرم الین له رند تد لی ان ابره 
((هذا جریل أتاگم يعلمكم دیتکم)) بعد أن شرح درجة الرسلام» ودرجة الإيان» 
ودرجة الإحسان» فجعل ذلك كله ديا. 

ومن تال ما دل عليه هذا الحديتٌ العظيم علم أن جي العُلوم وا معارف ترجع إلى 
هذا الحديث وتدخل تحته» وآن جميع العلاء من رت هذه الأ لا ترج علومهم التي 
يتکذّمون فيها عن هذا ا لحدیث» وما دل عليه مجمَلاً ومفصًلا. 

[إشرح الحديث]: 

نتا الإسلام فقد فشره الَبنّ ك# بأعال الجوارح الشَأهرة : ي القول والعمل» وأو 
ذلك شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنٌ مدا رسول اث» وهو عمل اللسانِ ثم إقامٌ الصلاق 
وإيتاء الزكاقء وصوم رمضاد» وحج البيت من استطاع إلبه سبيلا. 

وهي منقسمة إلى عمل بدني: کالصلاة والصوم؛ ا وهو إِيتاءٌ الرَكاق 
الغا ا كا سج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وما يدل على أ جيح الأعمال القاهرة تدخُلّ في مسكى الإسلام قول الى : 
((اسلم ن لم الُسلمون من لسانه وید 

وعن عب الله بن عمرو: أن رجلا سال ال 6 أي الإسلام خير ؟ قال: ((أن 
نطوم الطعام» وتقرأ السّلام على مَنْ عرفت ومن لم تعرف)) . 


(۱) مسلم (۸) . 
(۲) البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤١( ١‏ 
(۳) البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 


CSD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 

وكذلك ترك امحرّمات داخل في مُسمّى الإسلام أیصًاء کا قال الى 4: ((مِنْ 
نن سلا ار ترک مالایعته)» وسیای ق وض إنشاء اه تمل 

وأما الإيمان» فقد فسّره ا في هذا الحديث بالاعتقادات الباطتة» فقال: ((أنْ 
تومن بالله» وملائکټه» و کتبه ورَسلو» والبعثِ بعد الموتِ» وتَؤْمِنَ بالقدر خبرهِ وشرّه)). 

قد ذکہ الله فی کتابه الإیان ہذه ا الخمسة في r‏ له تعالى: ٤م‏ 
رسو یما انزد إل من یو والمووود کل ٤ا‏ باتو وماتیکیده کید ورسیو۔ کا کر 
Ra‏ رسلدء ء € [البقرة: 9[ | ٠‏ 

والإيمان بالرْشل يلم منه الإيمان بجميع ما آخبروا به من اللائكةء والأنبياءء 
والكتاب» والبعث» والقدر» وغير ذلك من تفاصیل ما أخروا به من صفات الله تعالى 
وصفات اليوم الآخرء كاليزانِ والصراط والحنة والتار. 

] الإيمان بالقدر خیره وشره] : 

وقد أجل في هذه الآيات الإبان القدر خبره وشره» ولأجل هذه الكلمة روى ابر 
عمر هذا الحدیث تجا به على مَنْ نكر القدى وعم أن الأمر أنف: يعني أنه مستائف 
یسبق به ساب قد ِن الله عز وجل وقد غأظ أبن عم علیهم» وتبرأ منهم» وخر آنه 
لا منهم آعم بدو الاين بالقدر. 

فإن قيل: فقد فرق ال EE‏ هذا الحدیث بين الإسلام والإیان» وجعل الأعال 
کا الإسلام لام الإيمان. 

والمشهور عن اسلف وهل ا لحديث أن الإيمانً: قول وعمل ونية وأ الأعال كلها 
داخلة في مُسمّى الإيمان. وحكى الشافعيٌ على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من آدركهم. 

و أنکر اسلف على ء ا الأعال عن الإیمانِ إنكارًا شديدًا. 

قال الثورئ: هو رأ حدَث» أدركنا الناس على غبره. 

وقال الأوزاعي: كان مَنْ مضى من سلف لا يمَرّقون بين الإيان والعمل. 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أا بعد فإ ليان فرائش وشرائع 
وحدودا وسنتاء فمن استکملهاء استکمل الإیمانَ» ومن ل يستکولها م یستکمل الإیمان؟ 


مختصرجامع العلوم والحكم © 
قیل: الام RA E‏ قوله تعالى: 3 ِنَم 
الموموت لذن إا دكر أله وجات فلوم ودا تلبت لمم ءايسه, رادم ER‏ 


کک © ایت ق ر الصلاة یما رتهم ينفو وليك م الم 
ا 


رحله دعل تدرو مالیا باه ؟ هنال إه لأف وإ لقلا e‏ 
وصوم رمضالء وأن تعطوا من الغتم امس . 

وعن أي هريرة 4ه » عن التب 4 قال: (الإییانٌ بضځ وسبعودً: أو بضع وستون 
ا فأفضلها: قول لا إله إلا ا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق E ET‏ 
الایان)). 

وعنه ظ4 أيضاًء عن الت ب قال: ((لا يزني الڙاني حي يزني وهو مُؤمنٌء ولا رق 
اک رن ومو ولا رت ج شرا رقو راا 
ترك هذه الباؤر من مُسکّی الإیمان لا انتفی اسم الإیمانِ عن مرتکب شيءٍ منھا ۽ لأن 
الاسم لا يفي إلا بانتفاءِ بعض أركان المسمّى» أو واجباته. 

O CB el‏ الإيمان والإسلام]: 

رأما وجة ا لجع ب هذه الَصوص ويي حديث شال جبري ق ن الإسلا : 


ر 
ر 


والإیانٍ» وتفریق ا ل بينههاء وإدخاله الأعال في مُسمّى e‏ دون e‏ 
الایان» فاه یتضح بتقریر أصل» وهو: أن م الأساء فا کون شاملا لات متعددة 
عند إفراده وإطلاقه» ‏ فإذا قرن ذلك الاسم رد ان دالا عل بعض لك السات 
و الو ت دال على باقیهاء وهذا كاسم الفقير والمسكينِء فإذا أ اح هما دخل 
فيه کل مَنْ هو محتا» فإذا رن اا دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
ا لحاجاتِ» والآخر على باقيها. 


(۱) البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 
(۲) البخاري »)٩(‏ ومسلم .)۳١(‏ 
(۳) البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (0۷). 


مخحتصر جامع العلوم والحكم س 


CD- 

فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر» ودل بانفراده على ما 
يدل عليه الآَحرٌ بانمراده» فإذا رن تما دل ا ن ا 
ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة ِن الأثة. 

وا التفصبلي بظهر تحقيقٌ اقول ني مسألة الإسلام والإیمان و يزولٌ الاختلاف» 
فيقال: إذا أفرة كل ِن الإسلام والإيمانِ بالذكر فلا فرق بينهما حينئزِ» وإِنْ رل بين 
الاسمين» کان بيه فرق 


ر 


والتحقيق فى الفرق بینھ|: ن الإيان هو و القلب» وإقراره ومعرفته» 
والإسلام: : هو استسااء ا وذلك کن بالعمل» وهو 
الدینء کا سکّی الله تعالی فی کتابه به الإسلام دیا" . 

وكان اني تة يقو في دعائه إذا صلى على اليّت: ((اللَهُمّ من أحييتة متا فأحبو على 
ارسلام ومن توفي مثا فتوفه عل الإیان))“ ل الأع)ل و انا یمک" مله ٤‏ 
الحياةء فما عند اموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. 

[القدام بأعمال اق a a‏ الإيمان في ك 

ومن هنا قال المحققون من العلاء: کل مون سل فان من حقق الإیمان» ورسخ 
في قلبه» 8 بأع)|ل ٤ک‏ قال 4 ((آلا وإِنَ في الحسَدِ اة إذا صَلحَٹ صَلََ 
الجسد كله» و إذا فسّدت فسد ek‏ کل ألا وهي القَلبُ)). 

فلا يتحقَیٌ القلت بالایان إلا وتف الجوارح ٤‏ أع|ل 

ولیس كل مسلم مؤمناء فإّه قد يكون الإيمالٌ ضعيمًاء فلا يتحفق ی اقلت به حًا تا 
@ عمل جوارجه بأع|ل e‏ فیکون مسلا لير ص الايانَ لتا کےا قال 
تعالی: قلت الاب ءامنا م وسا وکن 9 ا 2 ا يسن ف ریک 
(۱) ني قوله تعالی: 3 الوم كمل ت لَکُم دينك امت عَلَيْكُم مى وَرَضي ت نكم ألإسْلم ديا 4 [الائدة: i‏ 


(۲) أحمد ۲/ ۰۳۹۸ وأبو داود (۱  )۰‏ والترمذي .)۱۰۲٤(‏ 
(۴) البخاري (0۲)› ومسلم (0۹4)., 


مختصر جامع العلوم والحكم 


وغبره» بل کان إیہانمُم ضعیقًا. 

ولا ا ل ول ا وروا لا بیتکر ن اعسلک سا 4 
ي لا ينقصكم ھن اجو رها فل غل اد سه E‏ 
به أعاشُم. 

وكذلك قول التبيّ 4 لسعد بن أي وقاص لا قال له: ا تعطِ فلاا وهو مؤمن؟ فقال 
الى : ((آو مسلم)) پت شال اله قق مقا الابما واناه في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريبَ أله متى صَعُفَ الإيمان الباطنْ» لزم منه ضعب أعبال الجوارح الظاهرة 
ايشا لكن اسن الإمان يتقى عقن ترك شيا من وأجباتة» كا في قوله 4# : ((لا بز 


الزاني حن يزني وهو مؤمن)). 
وقد اختلف أهل السَنَة: هل بُسكَّى مؤمتًا ناقص الإيمان» أو يقال: ليس بمؤمن» لكنهُ 
مسلم» على قولین» وما روايتانِ عنْ أحمد. 


وأا اسم الإسلام» فلا ينتفي بانتفاءِ بعض واجباتوء أو انتهاكٍ بعض خرّماته» وإنا 
فی بالإتیان با افيه بالكل ولا يعرف في شيءٍ من الس المحيحة نفيٌ الإسلام عكّن 
رل شا ین راجا کا ی الین عن رد فا من وااو ران کات قدوزه 
إطلاف الگفر على فعل بعض المحرّمات» وإطلاق التاق أيصًا. 

RT‏ اسم الإسلام لا يتتفي إلا بوجودِ ما ينافيه» وحرح عن الله بالكلية 
فاسم او إذا اطلیّ ر اقترن به المدح» دخل فيه الایان کله فن التصديق وغره. 

ثم إن الشهادتين مِنْ خصالٍ الإسلام بغير نزاع» وليس الراد الإتيان بلفظهم) دود 
التصديق اء فعَلمّ أن التصديت با داخل في الإسلام. 

ا والتصديق يتفاضلان في القلوب] 

وأما إذا تفي الانان ع اح أت له اللإسلام كالأعراب الذينَ خب الله عنهم» 


() البخاري (۲۷)» ومسلم .)۱٥١١(‏ 
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فإله ينتفي روخ الإيمانِ في القلب» وتيت همم المشاركة في أعمال الإسلام الفّاهرة مع 
بان صح فم العمل » إذلولا هذا القدر من الإيانِ م يكوتوا مسلمين. 

وإتا تفي عنم الإيمان؛ لانتفاء ذوتي حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبنيّ على 
أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح؛ فان إيان الصديق ن الذين 
تجلی الغيبٌ لقلو م حتى صر كاله شهادة بحيث لا يقبلٌ التشكيك ولا الارتیابَ 
يس كإيمان غيرهم من ل يبلغ هذه الدرجة بحيث لو كك لدخلة الشك. 

وهذا جعل التي بل مرتبة الإحسَانِ أن يعبد العبد ربّه كألّه يرا وهذا لا صل 
لعموم الؤمنين. 

وق اا ن را فا 
أمثال ا لجبال. 

ين هذا ممن الإيان في تلب رن فة ا شعير؟ ‏ كاذب يخرجون من هل التوحيد 
من النار» فهؤلاء يصح أن يقال يدخل الإيهان في فلوبهم لضعفه عندهم. 

ومسائل الإسلام والإيمانِ والكفر والتفاق - مسائل عظيمة جدًاء فن الله علق بده 
لاسء السغادة e‏ اناف اة والتا والاختلافُ في مسمیاتپا أ 
اختلافِ وقح في هذه الاَمَة 

[إحقبقة مقام الإحسان]: 

وما الإحسان» فقوله 2 في تفسبر الإحسّان: ((أنْ تعبد الله كآنك تراه ... )) ا 

شیر إل أن العبد عبد الله تعالی عل هذه الصةء وهو استحضار ریو وله بین ديه کا 
وذلك ي بوچ الخشية والخوف واهيبة والتعظيم كا جاء في رواية أبي هريرة: ((أنْ 
E‏ تراه)). 

ويو جب أيضا التصح ني العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتامها وإكاها. 

قوله ع ((فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). 

قیل: إه تعليل لال فإ لعب إا أمر بمراقة الهف العبادة واستحضار ربو مِنْ 
عا ا ا ف و وو دك عله فن ع 20 بان الله 


(۱) مسلم (۱۰). 
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یراه» ويطَل عل سره وعلانیته وباطنه وظاهره» ولا فی عليه شيءٌ من أمره. 
فإذا حقق هذا المقا» سهُل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دو التحديق 

بالبصيرة إلى قرب الله من عبِه ومعينّه » حَتّى أنه يراه. | 

قلا راا إلى أن مَنْ شی عليه أن يعد الله أنه يراه فليعْبدِ الله على أن الله 
يراه ویطلع عليه» فليستحي مِنْ نظره إلیه» کا قال بعض العارفين: اتّني الله أن يكونٌ 
أهونْ الناظرين ! ال 

وقال بعضهم: ني اله عل قدر درت علياك» واستحي من اله عى قدر رب منك 

وهذا هو حقيقة حقبقة مقام الإحسّان المشار إلبه فى خديث جریل اقتا ویتفاوت آهل 
هذا المقام فيه بحسب قَوَة نفوذ البصائر. 

[الساعة وعلاماتها]: 

قول جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعةء فقال الب 4: ((ما المسئول عنها 
بأعلم من الشائل)): یعلی: ااا اا ا ا 
اا فال اا ا 

وعن ابن عمر» عن التب ب قال: ((مفاتيح الغيب خش لا يعلمها إلا لله)) ثم قرا 
هذه الآية: # إن الله عند ولم أَلْسَاعٍَ 4 [لقان ]١‏ الآرة. 

قوله: ((فأخبرني عن أماراتا)): يعني: e‏ التي تد على اقترابہا .وقد ذکر 
الت ل للسّاعة علامتين: 

الأولى: ((أنُ تلد الأمة ربتها)). والمراد بربتها سيّدتها ومالكتها. 

قار قر( ا ا 
ثم نجلب الأم فتشترمها البنتٌ وتستخدمها جاهلة بأتا أمّهاء وقد وقع هذا في الإسلام. 

والعلامة الثانية: ((أنْ ترى الحفاة العُراة العالة)). 
والمراد بالعالة: الفقراء» كقوله تعالى: 3 وجك عاب فأعَىَ € [الضحى:۸]. 
وقوله: ((رعاء الشاء يتطاولون فى البُيان)). ا سافل 


(1) البخاري (۱04) . 


u‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
الناس يصیرون رؤساء‌هم» وتکثر آمواهم حتی يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. 

وني هذا المعنى أحاديث متعددة» فعن حديث حذيفة» عن النبيّ ب قال: ((لا تقوم 
الساعة حى يكو أسعدٌ الاس الا لكع بن لكع)) '. 

وعن أنس» عن التب ك قال : ((بينَّ يدي الساعة سنو خداعة بهم فيها الأمين 
ويُوْمَنْ فيها امتهم وينطق فيها الرويبضة)). قالوا: وما الرويبصًّة ؟ قال: ((السّفيه ينطق 
ني أمر العامّة)). وني رواية: ((الفاسق يتكلم ني أمر العامة)) ”. 

uk E as 
غر آهلها.‎ 

كا قال الي ل من سأله عن الساعة: ((إذا سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))". 

فإلّه إذا صار الحفاء العراةٌ رعاءٌ الشاءِ - وهم أهل الجهل وال جفاء - رؤوس الناس» 
وأصحابً الثروة والأموال» حتى يتطاولوا في البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين 
رالد نه ادا را الاس کی کاں فا غائ فار اکا غل الام سرا کان 
ل عامًا أو خحاصًا في بعض الأشياء» فته لا يكادُ يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر 
علیهم با استولى عليه من المال. 

فقد قال بعض السّلف: لأن تمد يدك إلى فم السّين» فيقضمهاء خير لك من أن تعدها 
إلى يد غنى قد عالج الفقَرً. 

وإذا كان مع هذا جاهلاً جافيّاء فسد بذلك الدين ؛ لأنه لا يكون له همة في إصلاح 
دين الناس ولا تعلیمهم» بل همته ني جباية المال واكتنازه ولا E‏ 
الناس» ولا بمن من آهل حاجاتم 

راذا صار ملو اناس ورؤوشهم عل هذه اال نكست سا الأحراله د 
الكاذبُء وكَذْبَ الصادق» واتثمنَ الائ وحوَنَ الأمينْ» وتكلَمَ الجاهلء وسكت 
العام أو عم بالكلية. 


٣ 


€ 


(۱) أحمد في المسند /٥(‏ ۳۸۹)» والترمذي (۲۲۰۹) . 
(۲) اهمد (۳/ ۲۲۰)» وابن ماجه .)٤١۳١(‏ 
(۳) البخاري .)٥۹(‏ 
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کےا صح عن 1 آنه قال: ((إن من أشراط الساعة أن رفع ويظهر 
ا 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

وني قوله: ((يتطاولون ني البنيان)) دليل على ذم التباهي والتفاخر» خصوصًا 

بالتطاول في البنيان. 

ولم يكن إطالة البناء معروفا ي زمن ا ي وأصحابه» بل کان بنیانہم قصيرًا بقدر 
الحاجة. 

وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله 4#: ((لا تقوم الساعة» حتى يتطاول الناس في 
البنيان))". 

وقال حریٹ بن السائب» عن اسن کنت أدخل بوت آزواج النبيّ ل في حلافة 
عث ان 4 فأتناول سقَفَّها ا 

وعن أنس» عن السَبنّ ي فال: ((لا تقوم الساعة حمّى يتباهى الناس في المساجد)). 

الحديث الثالث 


((بني ا َل ُس: u‏ اَن 9 إلة إا اللّه» راء مدا بده کک 
الصلاق وإيتاء الركاق وح البيتِ وصوم رمضان)). رواه البخاري ومسل 

حاتجا ر 

مراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنىّ على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم 
a‏ 

والمقصود تشيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه ا لخمس» فلا يثبت البنيان بدونها 


(۱) البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۹۷۱). 

(۲) البخاري (¥1۲1) . 

(۳) البخاري في الأدب المفرد .)٤٥١(‏ 

(6) أحد (۳/ »)۱٤۳‏ وابن ماجه (۷۳۹) » وأبو داود .)٤٤۹(‏ 
)٥(‏ البخاري (۸)» مسلم .)۱٩(‏ 
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وبقية خصال الإسلام ية البنيانء فإذا فد منها شىء نقص البنيان وهو قائم لا 
ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم ا لخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها 
جيعها بغير إشكال. 

وكذلك پزول بممَلِ الشهادتين» والمراد بالشهادتين: الإيان بالله ورسوله. 

وبهذا بعلم أن الإیمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام» کا سبق تقريره في 
الحديث الماضي. 

[إحكم تارك الصلاة وبقىة الأركان]: 

وأما إقام الصلات فقد وردت أحاديت متعددةٌ تدل على أل من تركهاء فقد خرج من 
الإسلام» فعن جابر» عن السب ل قال: ( DEE A‏ 

وقال عبد الله بن شقیق: کان أصحابُ رسول الله 4# لا يرون من الأعہال شينًا تر که 
كفر غير الصلاة. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السّلف والخلف» وقال محمد بن نصر المروزي: هو 
قول جهور أهل الحديث. 

وذهبَ طائفة منهم إلى أن من ترك شيا من أركان الإسلام الحمسة عمدا أله كاذر 
بذلك. 

وهذه الدعائم de aS‏ ی آنه لا قل عض ھا دون 

بعض. 
وقال ابن مسعود: من لم یزك» فلا صلا له 

ونفيّ القبول هنا لا يراد به نفيٌ الصحُةَ» ولا وجوب الإعادة بتركه» وإنها يراد بذلك 
انتفاء الرْضا به» ومدح E‏ بذلك عليه في الملا الأعلىء والمباهاة به للملائكة. 

فمن قام بهذه الأركان على وجههاء حصل له القبول بهذا المعنى» ومن قام ببعضها 
دون بعضٍ» م يحصل له ذلك وإ کان لا عاقب عل ما آتی به منها عقوبة تارکه» بل 
EE a‏ | 

ومن هنا عم أ رتكا بعضي الحرمات تي تقص په الاق نكو مانا من 


(۱) مسلم (۱۳۴). 
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قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض آركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناء كا 
قال انب ة: ((مَنْ شرب الخمر ل يقبل الله له صلاة أربعين يوتًا))'. 

وقال: ((مَنْ اتی عرَانًا فصدَقه با يقولٌ» ل قبل له صلاة أربعين يوتًا)). 

وقد ضرب العلهاءُ ء مثل الإيهان بمثل شجرة ها أصل وفروئ وشحب فاسم الشجرة 
r‏ کله» ولو زال E tS‏ الشجرةء وإنا 
يُقال: هي شجرة ناقصة» أو غيرها تم منها. 

A I A SEO‏ كمه طبه 
کفج رو عة أصها ایت ورعها ن آلا ڪڪ کاک ی یاز ادن ر ب( 
[إبراهیم: .]١ ۰۲٤‏ 

a, E NS‏ اتوید الثابت في القلوب» واش 
اغالا 2 

الحديثالرابع 


عَنْ عبد الله بن مَسعود له قال: کا ورل ا4 وخر الصاون اتسر ((إِنَ 


\ 


رو رە و سے سر کو 


حَدَكُم ْم خلفه في طن امو ربعن وما نطفة » ثّ يكون حَلَقَة َل ذلك ون 
ضعا عل لک سل ۵ اب لک ع به زوع دز بای كدات: بکتب 
رزقه وعمله وأجَله» وشقيٌ أو سَعيدٌه فوالذي لا إله غيره إِنّ أحدكم ليَعْمَل بعمَل أهل 
اجنو حتّى ما يون بيت وبينها إلا رائ سبق عليه الكتابُ كَيعمَلُ بعل أهل الار 
فیدحلهاء وإِنّ أحدکم يعمل بعملِ آهل انار حتی ما یکون بین وبینها إلاً را فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمَل بعمل هل الحتة فيدخُأّها)). واه البخاري ومسل 


۷ سی 


(۱) أهمد(۲/ )٥‏ والترمذي .)۱۸١۲(‏ 
(۲) امد /1۸)» /٥(‏ ۳۸۰). . 
(۳( البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
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فن الي 

قوله 5: ((إنّ أحدکم بجمع خلقه ني بطنٍ أنه آربعین یوما طفة)). : عن ابن مسعوڊ» 
قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم» طارت في كلل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماء ثم 
تنحرِرٌ ني الرّحم» فتكون علق . قال: E‏ 

[مراحل تكوين الجنين]: 

HE E PE 

(ثم يكون مضغة مثل ذلك)) يعني: أربعين يومًا. والمضغة: قطعة من لحم. 

((ثم برس الله إليه الك فينفخ فيه الرْوحَ ويؤمر بأربع کلهاتِ: بکتب رزه 
وعملو وأجلو وشقي أو سعيد)): 

TT‏ ى آنه يتقلب في مئة وعشرين يومًاء في ثلاثة أطوار» في كل أربعين 
منها يكون في طَؤر» فيكون في الأريعين الأولى نطفةًء ثم في الأربعين الثانية علقةء ثم في 
الأربعين الثالة مضغةء ثم بعد المائة وعشرين يومًا ينفخ الَلَكٌ فيد الرُوحَ» ويكتب له هذه 


GE GEG E SR 

ا س ۶4 رج a‏ رہ ر صد م رت > 
ادها الاس إن كر ف رب من البعَثِ فِا فاا لقت من دا تراب ممن نطغة شم من 
ر 2 ر و ر رو و وسرت و سر صر ص کے لے 
عق نة وة ور ةك لك رقا کار ا ءل جل 
ےا 


وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآنء 


” رو سے 


وني موضع آخر ذكر زيادةً عليهاء فقال في سورة «المؤمنون»: # ولقد حلقَتا الإسّنَ ين 
وم کے ر دہ AT‏ سے صر اک ص ص رچ م 
سکتر تن طبن © م جعلتله نطقة فی رار مکین ) فر لقنا اللطفة علقة فخلقنا 


ص 
ا سر سے سے سے 


َة مدقا الم عا مسرا اليف ا ف أنمانه سلا ءاخر 


د رص سے سے سے ےپ 


فسبارك الله حر القن € [المؤمنون:١٠.٤١].‏ 
ا e,‏ 
فما نف الروح» فقد روي صر ًا عن اله لصحابة آنه إنما ينفح فيه الروح بعد أربعة 
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اشهر» کا دل عليه ظاهرٌ حدیث ابن مسعود. 
وبنى الإمام أحد مذهبه الشهور عنه عل ظاهر حديث ابن مسعود» وان الطفل يفخ 


فيه الروح بعد الأربعة أشهرء وأنّه إذا سقط بعد تام أربعة أشهر» صل عليه ؛ حيث كان قد 


ES 

وأما كتابة اللك» فحديث ابن مسعود يدل على أكها تون بعد الأربعة أشهر أيض 
على ما سبق. 

وعن أنس» عن النبيّ ب قال: (( وکل اللہ بالرَجم لکا یقول: E‏ 
رب علقة» أي رب مضغة» فإٍذا أراد الله أن بقضی خلقاء قالّ: يا رب أذكر أم أنثى ؟ أشقي 
أم سعيد؟ فم الرزى؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) . 

وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود ؛ لكن ليس فيه تقدير مدة.. 

وهذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أمّه غير كتابة المقادير السابقة لتق الخلاتي 
الذكورة في قوله تعالی: ما صاب من مَمِببَةٍ فی آلأرض وا ن اشک إلا ف ڪي ين 
ّل أن تاها [الحدید:۲۲] . 

E E‏ عن التب بإ قال: ((إِنّ الله قذّر مقاديرّ الخلائق قبل أن 
تخل السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة) ". 

وقد تكاثرت الأصوص بذكر الكتاب السابقء بالعادة والشقاوة» فعن علي بن أي 
طالب» عن ابي ك أنه قال: (( مان نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكاتبا من امن أو 
النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة)) فقال رجل: یا رسو ل الله» آفلا نمگٌٹ على کتابنا 
وندعٌ العمل ؟ فقالً: E N E‏ 
أهل السعادة» وأما هل الشقاوة واا و و لاما من عى 
رای [الليل:ه] ". 


() البخاري (۳۱۸) ۰ و مسلم )۲۹٤١(‏ . 


. )۲۱٣۲۳( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري )٤۹٤٥(‏ »و مسلم .)۲۹٤۷(‏ 
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ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتابٌ بهماء وأ ذلك مدر بحسب 
الأعمال» وأن كلا ميسر لما خلت له من الأعال التي هي سب للسعادة أو الشقاوة. 

[السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم]: 

وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعهال. 

وعن معاوية قال: سمعت النْبيّ ل يقول: باعل راا و 
طا أعلاه» طاب أسفلّه وإذا حبك أعلاه حَبْت أسفله)). 

وعن سهل بن سعد: أ ال # ات هو والشركون وني اعاب ربل لا يدع 
شادَةٌ ولا فة إلا اتبعها يضرا بسيفه» فقالوا: ما أجزأً منا اليوم أحدٌ كا أجزأ فلان 
فقال رسول الله ي: ((هو من أهل النار))ء فقال ت من القوم: اا ضا فاه 
ا شديدًا» فاستعجل الموت» فوضع نصل سيقه على الأرض وذباه 
ین ثدییه» ثم تحامل على سیه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله ك فقال: أشهد 
E al‏ 

فقال رسول الله 5 ل الرجل يعمل عمل مل ا لجتة فيم يبدو لتاس وهو منْ 
أهل النارء وإنّ الرجل ليعمل عمل أهل النارٍ فيم يبدو للناس؛ وهو من آهل الحنة))“ 
زاد البخاري في رواية له: إت الأعال بالخواتيم 0C‏ 

وقوله: ((فيم] يبدو للناس)) إشارة إلى أن باطنَ الأمر يكون بخلافِ ذلك» وإِنً 
خانمة السو تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها التاس» إما من جهة عمل 
سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوءَ ا لخاتعة عند الموت. 

و ا چ ا ال رو ا ی کا ن هان ا 
فتغلب عليه تلك الخصلة فى آخر عمره فتوجب له حسم الاغة. 

[إدمان الذنوب سبب لسوء الخاتمة وخوف السلف منها]: 

قال عبد العزیز بن أبي روّاد: حضرت رجلا عند الوت يَف لا إله إلا الله» فقال فى 
(۱) آخرجه أحد /٤(‏ ٤۹)ء‏ وابن ماجه ,)٤۱۹۹(‏ وابن حبان ک| في الإحسان (۳۳۹). 


(۲) البخاري (۲۸۹۸) » ومسلم (۱۱۲) . 
(۳) البخاري .)1٤۹۳(‏ 


ق ن ت و ی ید ا 


آخر ما قال: هو كافرٌ بها تقول» ومات على ذلك» قال: فسألت عنه» فإذا هو مدمنٌ خر. 

فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فبا هي التي أوقعته. 

وني الجملة: فالخواتہ تيم ميراتٌ السوابق» وكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن هنا 
کان يشت خوف السّلف من سُوء ااخواتیم» ومنهم من کان قلق من ذكر السوابق. 

وقد قیل: إل قلوب الأبرار معلقةٌ بالخواتيم» يقولون: باذا يختم لنا؟ وقلوب المقرّبين 
معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا. 

وکان سفیان شتا قلق من السوایی واوا فکان یک ویغول: أف أن رن 
في أمّ الكتاب شقَيًاء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلبَ الإيمانَ عند الموت. 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم مى اسلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق 
ويشتد قلقهم وجرَعَهم منه» فا مؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرَ ويخاف أن يغلب 
ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» كا تقدم أن دسائس السوء الخفية 
وجب سو الخاقة. 

وقد كان الي ئ يُكثرٌ أن يقول في دعائه: ((يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينكً)) 
فقيل له: يانبيّ الله آمنا بك وبا جت به» فهل تخاف علینا ؟ فقال: ((نعم إن القلوبَ بن 
أصبعين من e‏ .زفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 


ص 


الحديت الخامس 
عن عائشة رَضِيّ اله نها قال ال رسول الله ل ((مَنْ أَحدَتَ في أمرنا هذا ما 
یس نة فهو رَ)) رَواهُ البخاري 2 
وني رواية لُسلم : ((مَن ڪول عَمَلاً آيس عَلَيه آَمرنا فهو رَ). 
هذا الحدیث أصل عظیم من أصول الإسلام» وهو کالیزان للأعال في ظاهرها ك 
أن حديث: ((الأعال بالنيّات)) ميزان للأعال فی باطنهاء فکما أن کل عمل لا راد به 
ds IESE VE UE E as‏ 


(۱) مد ۳/ ۱۱۲ والترمذی »)۲۱٤۰(‏ وابن ماجه (۳۸۳۶). 
(۲) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (1Y1)‏ . 


- 7( مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 
فهو مردوڈ على عامله ی ا 5 وودر سد 
الدين في شيء. ) 

او 

هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو مردوت 
ویدلٌ بمفهومه على أن كل عمل عليه آمره» فهو غیر مردود. 

والمراد بأمره هاهنا: دينه وشرعه» كالمراد بقوله فى الرواية الأخرى: ((مَن أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رف). 

[أقسام الأعمال]: 

والأعم|ال قسان: عبادات» ومعاملات. 

Oy DE PE 
عامله» وعامله يدخل تحت قوله: ام لر شر ا سرغو لهم من آلب ما ل‎ 
]۲٠:یروشلا[‎ .& اَن بد ا‎ 

فمن تقرّب إل الله بعمل»› ور ا اا رر ا 
وهو شبية بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله 
تعالى بسماع الملاهي» أو بالرّقص» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله 
التقرْب با بالكلية. 

وليس ما كان قربة في عبادة يكونٌ قربةً في غيرها مطلقاء فقد رأى التب بل رجلا قاتا 
ني الشمس» فسأل عنهء فقيل: ارا ر رل فا رل ی رار و ا 
الي ل أن يعد ويستظل» وأن يسم صومه. 
| فلم يجعل قبامه وبروزه للشمس قربة بوني بنذرماء مع أن القيام عبادةً ني مواضع 
أرء كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والب روز للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس 
کل ما کان قربة ني موطنٍ یکون قربة ني كل امواطن» ولا تع في ذلك ما وردت به 
الرة شر اها 


.){ ٤( البخاري‎ )( 


مختصر جامع العلوم والحكم رر 
وكذلك من تقرّب بعبادة ثي عنها بخصوصهاء كمن صام يوم العيدء أو صل ني 
وقت النهي. 

ومن عمل عملاً أصله مشروع قرب : ثم أدخل فيه ما لیس بمشروع» آو أحل فيه 
بمشروع» فهذا خالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله با أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه» 
وهل یکو عمل من أصله مردودا علبه آم لا ؟ فهذا لا بُطلق الول فه برد ولا بول بل 
ينظر فيه: 

ا َٗ کان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبًا لبطلانه ني الشريعة» كمن 
أل بالطهارة للصلاة م ا ا أو اوا 
الما فیهی هذا عمل مردود عليه وعليه عاد إل كان فرشا 

ون كان ما أخل به لا وجب بُطلانَ العمل» كمن أل با جماعة للصلاة الكتوبة عند 
Ee OE AL ps‏ 

وإ كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزیادته مردودة علیه» معت 
a Ns AE EEE EN‏ 
کمن زاد فی صلاته رکعةّ عمدًا مغلا وتارة لا پېطله» ولا یرذه من أصله» کمن توضاً 
ا د 

وقد يدل بعض ما يُؤمر به ني العبادة بها هو منهيٰ عن کمن ستر عوركّه في الصلا بثوب 
رم أو توضاً لالصلا ة ياء مغصوب» آو صل في بقعو عَضب» فهذا قد اختلفت الخلهء فيه 
هل عملّه مردود من آصله» أو أنه غیر مردود وتبرأ به الا من هة الراجب؟ 

اغ ال ا 


- 0( مشتصرجامع اللوموالعکم ‏ 


الجحديث السادس 


عن النعمانِ بن بشير رضي الله عنھا - قال: سَمِعت رَسولً الله ل يقول: ((إِنَ 
احلا بن ون ارام ب و مور مُشتبهاٽ لا مهن كث ِن التاسء فمن انى 
الشبهاتِ استبراً دیو وعرضه» ومَنْ دَق ف الشبّهاتِ وَقَعَ ي ارام کالراعي یری 
حول الیک بُوشك أن برع فیو آلا وان لکل للك ئی آلا وان کی الہ عار آلا وإ 
ی ابس مضت ذا صلَحث صلَح ابس کله إا قدت فد اب كل آلا وهي 
القلبٌ)). رواه البخاري وه 0 ) 


[شرح الحديث] 
قوله ل4: ((الحلال بن وار بن وبينه) مور مشتبهات لا يعلمهن کثير من الناس)): 
ا الحلال المحض بين لا اشتباه فيه» وكذلك الحرم اللحض» 

Naa‏ آم من الحرام ؟ 

الرٌاسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي. 
فأما الحلالٌ الحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثار» وبميمة الأنعا 

وشرب الأشربة الطيبةء ولباس ما يجحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو الشعر 

وكالنكاح» وغير ذلك. 
والحرام اللحض: مل أكل الميتة 0 ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ونكاح 

الملحارم» ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرّمة كالرّباء وا ميسر» وثمن مالا يحل 

بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 
راماالشةه فل آل ج ما عاف ىخا ار کی 
إا من الأعيان : كليل والبغال والحمير» والضب» وشرت ما احتلفت في ريه 

من الأنبذة التي يسكر كثيرّهاء ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع 

ونحوها. 


.)۱١۹۹( ومسلم‎ » )٥۲( البخاري‎ )۱( 


مختصر جامع العلوم والحكم )(- 

وإما من المكاسب المختلف فيها: كمسائل العينة والتوزق" ونحو ذلك. 

[اكتمال الدين واشتماله على ما تحتاحه الأمة]: 

وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب» وبين فيه للأمة ما بحتاح إليه من 
حلال وحرام کا قال تعالی: ورا عت الکتب پیا لکل د شنو انسل :4[ 
قال جاهد وغيڙه: لکل شيءٍ اروا به أو ثوا عنه. 

ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول ب كا قال تعالى: وارلا إل 
ڪر لن لاس ما نرد إل [السل:4٤].‏ 

ا ا هة ر 0 
يسيرة: *والوم ا كلت کک دینک ومست کک ق ورت ت کک اسم دیا 4€“ 
[الائدة: ]. ) 

وقال : رکنم على بیضاء قي ةما کنهارها لا ربع عنها ا)٠‏ 

وقال بو در توي وشل الله ب وما طائر ر جناحيو ي السماء إا وقد دَكَرَ لنا م 
ع 

ي ابجملة ف ترك اله ورسولہ حلالاً إلا ا ولا حرا إلا مبینّاء لکن بعصّه کان 
آظهر بيانا من بعض. ٠__‏ : 

[لاتجتمع هذه الأمة على ضلالة]: 

فلابد ي الأمة من عا بُوافق قول الح يون هو العام هذا ا لمكم وغرژه يكون الأمر 
مشتبها عليه ولا يكون عات بهذا فإ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يظهر أهل باطله 
على آل حقھاء فلا یکون احق مهجورا غير معمولي به ني جيع الأمصار والأعصار. [ 

وهذا قال رسول الله بل في المشتبهات: ((لا يَعْلَمَهْنّ كث من التاس))؛ فدل على أن 
من الناس من يعلمهاء وإنا هي مشتبهة على من ل يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
(1) العينة هي آن يشتري الرجل المضطر الى ء بأکثر من ثمنه إلى أجل ثم يبيعه على صاحبه نمدا بأقل ما شترا 


أما التورق: فهو أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بشمنه. 
)۲( أحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن ماجه .)٤۳(‏ 


(۳) أ مد(۰/ ۱٣۲۳‏ و۲٣۱).‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 


الأأمر» فهذا هو السبب المقتضى لاشتباه بعض الأشياء على كثبر من العلاء. 

وقد فشر الإمام أحمد الشبهة بأتها منزلة بيك الحلال والحرام» يعني: الحلا اللحض 
والحرام المحض» وقال: من اتقاهاء فقد استبرأ لدينه» وفشرها تارةٌ باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفْرَعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام ختلط» فإِن كان أكثرٌ ماله ا لحرا 
Ea ENN EG NNE I‏ 
آصحابنا: هل هو مکروه او حرم ؟ على وجهين. 

کان ال دل از ت ماما رال کل ما 

وكان النبيّ ج وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأّم لا 


بجتنبون الحرام کله 
وإن اشتبه الأمر فهو شبهةء والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه 


ومتی علم ان عن الشيء حرام أَخذٌ بوجه حرم فإِلّه بحرم تناوله» وقد کی 
الإجاعَ على ذلك ابن عبد الب وغيرًه. 

[أقسام الناس في المشتبهات]: 

الأمور المشتبهة التي لا نتبين أنّا حلال ولا حرام لكثير من الناس» قد يتين لبعضٍ 
لتاس آتّها حلال أو حرام» لما عِنده ِن ذلك من مزيدِ علم. 

وكلام التبيّ # يدل على أن هذه المشتبهات يِن الاس من يعلهاء وكثير منهم لا 
يعلمها. 

وقوله 4#: ((فمن انى الشُبهات» فقد استبألدينه وعرضه» ومن وع في الشات 
وقع في الحرام)): قشم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إا هو بالنسبة إلى من 
هي مشتبهة عليه» وهو ممن لا يعلمها. 

فاا مَنْ کان عانًا بہاء واّبع ما دلّه علمة عليهاء فذلك قسمٌ ثالتٌ» لر يذكره لظهور 
حكمه» فن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة ؛ لاله عَلِمَّ حكمَ الله في هذه الأمور 
المشتبهة على الناس» واتبع علمّه في ذلك. 


مختصر جامع الطوم والحكم 


وأما من ل يعلم حكم الله فيهاء فهم قسان: 

أحدهما: من ينتقي هذه الشبهات ؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. 

ومعنى استبرً: طلب البراءة لدينه وعرضه من التقص والسّين. 

وني هذا دليل على أنّ من ارتكب الشبهات» فقد عرض نفسه للقدح فيه والطَعنء ك 
قال بعض السّلف: من عرض نفسه لته فلا يلومن من أساء به الظر. 

وني رواية: ((فمن ترکها استبراءٌ لدینه وعرضه» فقد سَلِمَ)) ° والمعنی: آنه یترکها 
هذا القصد - وهو براءء دينه وعرضه من التقص - لا لغرض آخر فاسل من رياءِ ونحوه. 

وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدين. 

القسم الثاني: : من يقع في الشبهات مع كوا مشتبهةٌ عنده. 

فامًا مَنْ تى A N a RE‏ 
عليه من الله ني ذلك» لكن إذا خشيَ من طعن الناس عليه بذلك کان ترکها حينئذ 
gs‏ ((إتّا 
ف حيي)) ٠.‏ 

وإِن تى ذلك لاعتقاده أنه حلال إِمًا باجتهادٍ سائغ» أو تقليد ر وکان حمطت ف 


ت 


ر 


ت 


اعتقاده» فحكمة حكمٌُ الذي قبه» فإِنْ كان الاجتهادٌ ضعيمًا أو التقليد غير سائغ و 
همل عليه جرد اتباع اهوی» فحکمه حكم من آتاه مع اشتباهه عليه. 

ا ات و ا 0 
وهذا يفسر بمعنيین 

أحدهما: أنه ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنَّا شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
الذي يعتقد آله حرام بالتدريج والتسامح. وني رواية هذا الحديث: ااا على ما 
شك فبه ِن الإئې أوشكَ براقع ما استبان)). 

والمعنى الثانی: أن من أقدم على ما هو مشتبة عنده؛ لا يدري ي: هو حلال أو حرا 


(۱) الترمذي .)۱۲۰١(‏ 
(۲) البخاري (۲)»› ومسلم (۲۱۷۵) . 
7 ) البخاري .)۲۰٥۱(‏ 


CO- 
له لا يأمن أن يكون حراما ني نفس الأمر» قيصاوف الحرام وهو لا يدري آنه حرام‎ 

وقوله #: ((کالرّاعي یرعی حول الجمی بُوشك أن رتَعَ فيه الا وان لكل ملك 
جیء آلا ون جی الله عارمه)): هذا عل ضربه اَي ل لن وقع في الشبهات. وال يقرب 
وقوعه في الحرام ال فجعل ابي له مث المحرمات كال يمى الذي تحميه الوك 
ویمنعون غیرهم من فر بانه. 


والله ك مى هذه المحرّمات» و ا ا ر سرک ون ت 
ھی n‏ ر 


2ي ار 


حدود الله فلا نه مروا كلك بیت اله ٤ایده‏ لااس عله قور € [البقرة:۱۸۷]» 
وهذا فيه بيان أنه حدٌ هم ما أحلّ هم وما حرم عليهم» فلا يقربوا ا حرام ولا يتعدّوا الحلال. 
وجعل من یرعی حول الحمی» أو قريبًا منه جدیرًا بان يدخل الجمی ويرتع فيه 
فكذلك من تعدّى الحلالء ووقع في الشبهات فإِلّه قد قارب الحرام غاية المقاربة» فا 
أخلقَة بأن بالط ا حرام اللحصض» ويقع فيه. 
[ترك المشتبهات من تمام التقوى]: 
وني هذا إشارةٌ و عل الان ر 
ا 
ا و ا 
يتركٌ بعص ما یری آنه حلال» خحشية أن یکون حرامًاء حجابًا بینه وبين الحرام. 
وقال ا لحسن: مازالتِ التقوى بامتقين حتى تركوا كثرًا من الحلال مخافة الحرام. 
وقال الثوري: إنها سموا المتقين ا 
وروي عن ابن عمر قال: إن لحب أن أ بيني وبين الحرام سترةٌ من الحلال لا 
2 
EE NEE as‏ 
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a 
اتدل ذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع ی المحرّمات وغربم وسال‎ 
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إليها. 
ودل على ذلك أيصًا من قواعبِ الكّريعة تحريمٌ قليل ما يُسكر كثرره» وتحريمُ الخلوة 
2 


وقول ل: (ألاوإًّفي الجسد مضغة 0 sS LAS‏ 
فسد الحسد كله ألا وهي القلب)): فيه إشارةٌ إلى أن صلا حركاتِ العبلِ بجوارحه 
واجتنابه للمحرمات وانقاءه للشبهات بحسب صلاح ح رك قلره. 

فإ كان قلبه سليًاء ليس فيه إلا عبة الله وحبة ما مبه الله وخشية الله وخشية 
الرقوع فما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلّهاء ونشأ عن ذلك اجتناب الحرّمات 
كلهاء وتوقي للشبهات حذرَامِنَ الوقوع في المحرّمات. ‏ 

وان کان القلب فاسدًا قد استولی علیه اح هوا وطلب ما يبء ولو کرهه اٹ 
فسدت حرکات احوارح کلھا وانبعثت نبعثت إلى كل ا معاصي TT‏ هوی 
القلب. 

ولا صلاح للقلوب حتى تستقرً فيها معرفة الله وعظمتّه وعبله وخشينة ومهابك 
ورجاؤءٌ والتوكل عليوء وتقتلئ مِنْ دَلِكَ» وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى ((لا إل 
إل ا)). 


ر2 


قال الله ک: لگ ا ن بک له € [آل عمران :۱ فجعل الله 
علامة الصدق في محبته اتباع رسولوء فدلً على أن الحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. 
وقال بجیى بن معاذ: ليس بصادق من اذعى محبة الله ولم بحفظ حدوده. 
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(CD -‏ 
الحديت السايع 

عَنْ ميم الداريّ ظ4 أن التب ب قال: ((الدّينْ التَصيحَةٌ ثلاًا))ء فلنا: يِن يا رسو 
الله ؟ قالّ: ((ه ولکتايو ولرسولو ولأئة اسلوب وعاهم)). روا ملم 

عن أبي داود: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. 

وقال الحافظ آبو تعیم: OT‏ دک ر شید ین اسل الطوسي 
أرباع الدين. 

[إشرح الحديت]: 

قد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًاء وني بعضها: النصح لولاة 
أمورهم» وفي بعضها: نصح ولاة الأمور لرعاياهم. 

فأما الأول: وهو النصح للمسلمين عمومًاء فعن جرير بن عبد الله قال: ا 
بل على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لکل ا 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ 4 قال: ((حق المؤمن على المؤمن ست)) فذكر منها: 
((وإذا استنصحك فانصًځ له)) . 

وأما الثاني: وهو النصح لولاة الأمور» ونصحهم لرعاياهم» فعن أبي هريرة» عن النبيّ 
ل قال: ((إنٌ الله یرضی لکم ثلائا: بَرْصّی لکم أَنْ تعبُدُوه ولا تشرکوا به شیئاء وان 
توا بحب اله جیا ولا تفقوا وأ ناځوا کن ولا اله آم ر کم))٠‏ 

ا ((ما من عبد يسترعيه الله رعية ڈ م م تُوطها 
بنصيحة إلا ل يذل الحنة)) . ) 

وقد أخبر التب ج أن الدينَ النصيحة ا النصيحة شمّل خصال 
الإسلام والإيمان والإحسانِ التي ذكرت في حديث جبريل» وسكّى ذلك كله دينا. 


أنه ا 


ا 


(۱) مسل .)٥(‏ 
(۲) البخاري (0۷)» ومسلم .)٥٩(‏ 
(۳) مسلم (۲۱۹۲). 


.)۱۷۱١( مسلم‎ )٤( 
.)۱٤۲( ومسالم‎ »)۷۱٩۰( (ه) البخاري‎ 
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فار التصح له يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مَقام الإحسان» 
وال ا فون د و و و 
ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرّمات 
والملكروهات على هذا الو جه أيضًا. ‏ 

[إمعنى النصيحة]: 

قال االخطای: اللصية لمر يا عن جلة هي إا اير للمنصسع ل 

قال: وأصل النصح في اللغة الوص يقال: نصحبٌ العسل: إذا خلصته من الشمع. 

فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد ني وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به» والعمل با فيه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوؤته» وبذل الطاعة له في أَمَرّ به» وى عنه. 

والنصيحة لعامة السلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. 

قال بعض أهل العلم: e‏ له مر کان» 
رهي على وجهين: أحدهما فرض. والاًخر نافلة. 

فالنصيحة المفترضة لله: هي شدة العناية من ا حبة الله ف آداء ما 
افترض» وجانبة ما حرم. 

وأما النصيحة التي هي نافلة: EE‏ 
أمران» حدما لنفسه» والآخرٌ لربه فیبدا با کان لربه ویؤخر ما کان لنفسه» فهذه جل 
تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة. 

رمن النصح الواجب ف أن لا برضى بمعصية العاعيء ويب طاعةً من أطع ان 
ورسوله. 

وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه ؤتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالق» 
الرغبة ني فهمهء وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته ؛ إطلب معان ما أحبٌ مولا 
أن يفهمه عنه» ویقوم به له بعد ما یفهمه. 

فالناصح لکتاب ربه» یُعنی بفهمه؛ لیقوم لله بها أمر به کا بحب ویرضی» ثم يَنْمرٌ ما 
فهم في العباد وديم دراسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه» والتأدّب بآدابه. 


CAD - 

وأما النصيحة للرسول ي في حياته: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» 
وبذل الال إذا أراده والمسارعة إلى عبته. 

وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته» والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم آمره» 
ولزوم القيام به» وشدّة الغضب» والإعراض عمّن تديّن بخلاف سنته» والغضب على من 
ضيعها لأثرة دنیاء وإ کان متدیتا بہا» وحبٌ مَنْ كان منه بسبيل من قرابة» أو صِهر» آو 
مجر أو صرق أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زه ولباسه. 

ا الخ ا وار ا ا وحبٌ اجتاع 
الأمة عليهم» واا افتراتق الأمة عليهم» والتدينٌ بطاعتهم في طاعة الله ق والبغض 
لن رأى الخروج عليهم» وحبٌ إعزازهم في طاعة الله ك 

وأما النصيحة للمسلمين: فان تحب هم ما تحب لنفسه» ويكره لمم ما يكره لنفسه» 
ويْشفْقَ عليهم» وير حم صغيرهم» ويور کبيرهم» ورن لحزنہم» ويف رح لفرحهم» وان 
ضرّه ذلك في دنياه ك رخص أسعارهم» وإِن كان في ذلك فوات ربح ما يبيغ من تجارته. 

ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى وا مكروه عنهم: إيثارٌ فقيٍهم وتعليمُ جاهلهم» ورد 
من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق» والرفق بهم في الأمر 
باللعروف والنهي عن المنكر عبة للإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه» كا قال 
بعص السلف: ودد أن هذا الخلق أطاعوا الله وأنْ لحمي فرص بالمقاريض. 

[اعتناء السلف بأمر النصبحة للمسلمين]: 

قال ابن عَايَة ني قول أبي بكر ا مزني N NSE‏ 
E‏ الذي كان في قلبه ا حب لله كك والنصيحة في 
خلقه. 

وال ا و فا ا ادرا عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنا 
أدرك عندنا بسخاءِ الأنفس. وسلامة الصدور» والنصح للأمة. 
وسل ابن المباركً: أي الأعمال أفضل ؟ قال: النصح لله. 
[أدب السلف في النصيحة]: ) 
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کان الل إدا ارادوا ا أحد» وعظوه سرا حتی قال بعضهم: م وع اة 
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E 
في| بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنا وبخه.‎ 

وقال الفضيل: المؤمن يسار وينصح» والفاجر هتك ويعيز. 

وشل انن اس - رضي الله عنه) ا 
فقال: إن كنت فاعلاً ولابدّه ففي] بيئك وبينه. 

الحديث الشامن 

عن ابن عمَر - رضي الله تعال عَنه| -: أن رسو الله ل قالّ: آم ت أن قال 
الاس حتى شهدا أن لا إل إلا اش وان حًا رسول ال ويقيموا الصلاة ورتوا 
رکا اذا لوا ذلك عَصمُوا يئي داعم وموم إلا بی الإسلا» سام على 
لله تعال)). رَرَاء البخاري وشسلم 

(شرح الحديث]: ِ 

قوله ي ((عَصوا مني دماءم واوا دل على آل کان عند هذا القول 
مأمو را بالقتال» وهذا بعد هجرته إلى المدينة. 
ومن المعلوم بالضرورة أن السَيّ ‏ کان يقبل مِنْ كل منْ جاءه يري الدخول ني 
الإسلام الشهادتين فقط ويَعْصِم ده بذلك» ويجعله مسلا فقد أنكر على أسامة بن زيد 
قتله لمن قال: لا إله إلا الله لا لارفع عليه السیف» واشتد نكیره ل 

ولم یکن التي # يشترط على مَنْ جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل 
قبل من قوم الإسلا» واشترطوا ن لا یزکواء فعن جابر قال: ا 
رسول لله 3 أن لا صدقةً عليها ولا جهاد» وان e‏ الله ي قال: ((یصافون 
وتجاهدون)).. ) 

وأحذ الإمام أحمد ا الأحاديث» وقال: ا N‏ 
E‏ ) 


(1) الببخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
() البخاري (۰)۲7۹ ومسلم .)٩٩(‏ 
)٣(‏ أمد(۳/ |(« وأبو داود (۳۰۲۵) پنحوه. 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


(D- 

[ الحمع بين أحاديث الباب» وييان حق الشهادتين]: 

وبمذا الذي قَرّرناه يظهر ا لجحمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ا 
ن كلمتي الشهادتين بمجردها تعصم من أتى اء ويصير بذلك مسلاء فإذا دحل في 
الإسلام فإن آقام الصلاةء وآنى الزكاة وقام بشرائع الإسلام» ئل ما ناوعا 
ما عليهم» وإ آخلّ بشيء من هذه الأركان فان كانوا جاعة هم مََةٌ و 0 

وعن أبي هريرة 4: أن الي ل دعا عليًا يوم خيبر» فأعطاه الراية وقال: ((امش ولا 
ّث حتی بفتح الله علیک)) فسار عل شیء ثم وتفه فصرخ: یا رسول اله عل مان 
أقاتل الناس ؟ فقال: ((قاتلهم على أن بشهدوا أن لا إله إلا الله وأ حمدًا رسول الله فإذا 
تَعلُوا ذلك فد عَصّموا منك دماءهُم وأمواكم إلا بحقهاء وجسام پم على الله کك)) . 

فجعل جرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومن حقها 
الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام ك| فهمه الصحابة ظك. 

[قتال الطائفة الممتنعة]: 

وما ل ا لجاعة الممتنعين من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة من القرآن قول 
تعالی: اکان ابوا وأقاموا الاوة و ر وة ملوأ سهم [التوبة: .]٥‏ 

ااا ر ی ی و ی 

غار عليه » مم احتمال أن یکونوا قد دخلواني الإسلام. 

فا لل على آنه کان بغر جال الداخلين في الإسلام» فإن أقاموا الصلات 
وآتوا الزكاة وإلا م يمتنع عن قتاهم. 

وي هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنها ؛فعن أي هريرة 4 قال: ا توني 
رسول الله 4# واستخلف آبو بكر الصديق بعد ومر مَنْ گفر فِنَ العرب» قال عمر 
لأ بكر: کف قال الاس وقد فال رسرل ال ٭ ((أمرتٌ أن أقال الناس حى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه 


(٤ ۰٥( مسلم‎ )۱( 


. )٦1١( البخاري‎ )۲( 


مختصرجامعالطوموالعكم ا ل( 
وحسابه على الله کڭ))؟ 

فقال ابو بکر: وال اال فن فف ين الاو وال كا ان ال كاة ى الال ران 
لو منعوني عقالاً کانوا يژ دونه إلى رسول الله و لقاتلتّهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما 
هو إلا أن رأیت أن الله قد شرح صدر بي بكر للقتال فعرفت أله احق . 

El aE NECN GSE 
ترك الصلاةء فاه يقاتل ؛ لأها حقّ البدن» فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال.‎ 

وني هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لاله جعله أصلاً مقيسًا 
عليه» ولیس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإِنًا أذ من قوله: ((إلا 
بحقها)) فكذلك الزكاة ؛ لأنَّبا من حقهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام. 


[حكم من ترك سائر أركان الإسلام]. 
وحکم من ترك شیا من آرکان الإسلام أن قاتلا علیها كما يقاتلون على ترا 
اة 


قال سعید بن جبیر: قال عمرٌ بن الخطاب: لو أن الناس تركوا احج لقاتلناهم عليه 
کا تقاتلهم على الصلاة والزكاة. 

فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. 

وقوله 4#: ((إلا بحقها))» وني رواية: ((إلاً بح الإسلام)): قد سبق أن ابا بكر 
أدخل ني هذا الح فعل الصلاة والزكاة وأن من العلماء من أدخل ‏ فيه فعل الصيام 
والحج أيصًا. 

ومن حقها: ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات. 

وقد ورد تفسيً حقها بذلك» في حديث أنس» عن الس 4# قال: ((أَمِرْت أن أقايل 


اس 
ر 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء ۶ ع عَصمُوا مني دماءُم وأمواهُم إلا بحقها 


OO ORONO) 


__ تمر چان اروام‎ EP 


جم على الله 5)) قيل: Jus‏ اا وكفر بعد إیان» 
es‏ 
وقوله بل: ((وحسانجّم على الله 5ك)): يعني: أنٌ الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة د و ا ی ا ا 
على الله ك فان كان صادنًاء أدخله الله بذلك الجنةء وإِنْ كان كاذبًا فإلّه من حلة المنافقين 
ى الذَرك الأسفل من النار. 
وقد استدل ذا فر فل توبة الزنديق» وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام» ول ير قتله بمجرَدٍ ظهور نفاقه» كا كان الى ب عامل المنافقين» ومجريهم على 
أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بتفاق بعضهم في الباطن. 


الحديت التاسع 

عَنْ أي هريرة له قال: سوعتٌ رسو الله ل يقول: a‏ 
مرکم به فوا من ما استطعتّم» ننا أهلَكَ الّذین من قبلگم کر مسائلهم واختلافهم 
على آنبیاِهم)). رواءٌ البخارئ وم 
إشرح الحديت]: 

ES PRO PE 
قال: ا خاک کن ا تمزالم واخعلانهم عل یایب ا‎ 
مرکم بشيءِ٬ فأتوا منه ما استطعتّې وإدا ہیتکم عن شي فدعوه))'.‎ 


(۱) الطبراني في الأوسط »)۳۲۲١(‏ وهو في الصحيحة .)٤١۸/١(‏ 
(۲) البخاري «(YVYTAA)‏ ومسلم (۲۷ وهذالفظ مسلم. 


)۳( مسلم )۷¥( 
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[النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه]: 

عن انس قال: خطبنا رسول الله ی فقال رجل: من أُی؟ فقال: ((فلان))ء فتزلت 
هذه الاية:. لا لوعن اشيا % [المائدة: ]٠٠١‏ “. 

وعن ابن عباس قال: کان قوم يسألون رسول الله ي استهزاء فيقول الرجل: من 
أي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل اله هذه الآية: ال تاا آرت اموا 
لا لوعن آشياءُ الاس i‏ 

فال هد الأحاديت على النهي عن السؤال عا لا سحتاج إليه نما يسوءٌ السائل 
جوابه؛ مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من ينتسب إليه أو 
غيره» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء » کا كان يفعله كثر 
من المنافقين وغيرهم. ) 

ويقرب من ذلك السؤال عا أخفاه الله عن عباده» ولم يُطلعهم عليه» كالسؤال عن 
وقتٍ الساعة» وعن الروح. 

OY‏ بي المسلمين عن السؤال عن كثبر من ا حلالِ والحرام ما خش أن 
کون السؤال سيا نزول التشدید فيه كالسؤال عَنِ الج. هل جب کل عام م ام لا؟. 

وعن سعل» عن السَبيّ 4# أله قال: لئ اعم السلمين في السلمين رتا ن سال 
غن شيءٍ لم حرم“ فحرْم من أجل مسألته)) . 

ولم يكن التي ب يرخص في السائل إلا لأعراب ونحوهم من الؤفود القادمين 
عليه» انهم بذلك» فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في 
e‏ 

نعن التواس بن سمعان» قال: قم مع رسول اله #بالدينة سنة ما يمنعني م 

ا E IE‏ ا اا 


(۱) البخاري (4۳(« ™ (۲۳۹). 
(۲) البخاري .)٤1۲(‏ 
() البخارى (۷۲۸۹)»› ومسلم (TOA)‏ 


.)۲٥۵۴( مسلم‎ )٤4( 
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وعن انس قال: ينا أن نسل رسو اله عن شيءِ» فکان يعبتا آن ڃجيءَ الر جل 

من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع. 

وقد کان اصحاب الیک اح ساون عن حکم حوادك قل وقوعیا اكز 
ا 

وسألوه عَن الأمراء الذينَ أخبر عنهم بعدّه» وعن طاعتهم وقتالهم» وسأله حذيفة 

عن الفتن» وما يصنع فيها. 

[القران تضمن جميع ما يحتاج إليه السلمون] 

yy E ۰‏ ا 
FN‏ 

I OLR a 
إلیه ابن عباس في کلامه بقوله: ولكن انتظرٌواء فإذا نزل القرآن» فإكم لا سلون عن‎ 
E 

ب be E PE EE N‏ 
e‏ غا منهم» ف کان قره e‏ ونفحهّم ان لاد أن ا هم ابتداءَ من 
غر سوال» کا قال: بین َه كم آن نضا [الساء: ۷1[ 

وحينئذ فلا حاجة إلى السوال عن شىء ولا سيا قبل وقوعه والحاجة إليه» وإنم 
ا لحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسولّه» ثم اتباعٌ ذلك والعمل به. 

وأشار بل في هذا الحديث إل أن في الاشتغال بامتثال أمره» واجتناب نيه شغلا عن 


(۱) مسلم (۱۲). 


(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ » ومسلم )۱۹٩۸(‏ : 
(۳) البخاري )۳٣۰۹(‏ ومسلم (۱۸۲۷). 


مختصر جامع العلوم والحكم ق 
السائلء فقال: ((إذانميتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم)). 

[ما ينبغي على المسلم الاهتمام به]. 

a r 
ثم يجتهد في فهم ذلك» والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديتق بذلك إِنْ ن کان من‎ 
الأمور العلمية.‎ 

وإن كان من الأمور العملية: بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من 
الأوامرء واجتناب ما يُنهى عنهء ونكون همه مصروفة بالكلية إل ذلك ؛ لا إلى غبره. 

ا 
الكتاب والسنة. 

فأب إل كانت هة ا امع مصروفة عند سبع الأمر والنهي إل فرض أمور قد تقع. 
وقد لا تقع» فان هذا ما يدخل في التهيء ويل عن ا جد ني متابعة الأمر. 

وقد سألّ رجل ابنَ عمر عن استلام ا حجر فقال له: رأيتٌ الي ب يستلمه ويقبله 
فقال له الرجل: اريت إِنْ عُلِبْتُ علیه؟ آرأيت إن رُوجْتٌ؟ فقالّ له ابن عمر: اجعل 
(أرأيت) باليمن» ريت النيَ ا يستلمه ويقبل". 

هدا الع كان كو من الضخابة والتابعن تكرهون السوؤال عن الوادت قا 


وقوعهاء ولا تجيبون عن ذلك. 

ال عمرو بن مُرة: خرج عم على الناس» فقال: احرج عليكم أن تسألونا عن ما ] 
کن ق ان 

وکان زي بن ثاب إذا سيل عن الي يقول: کان هذا ؟ فإن قالوا: ل قال: دعوه 
حتی یکون. 


ومعاد بن جبل هه أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي يحشر يوم القيامة مام 
العلماء برتوة”» ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد جاء عنه كراهة الكلام 
فیا لا یقع» وإنم) کان عا ]ًا بالله وعالًا بأصول دینه. 


)١(‏ البخاري )۱١۱١(‏ بنحوه. 
(۲) أحمد /١(‏ ۸). والرتوة: الدرجة والمنزلة. 


ن 7 سس مختصر جامع العلوم والحكم _ 


وقد قيل للإمام أحمد: مَنْ نسأل بعدّك ؟ قال: عبد الوهًاب الورًّاق» قيل له: إِلّه ليس 
له اتسا في العلم» قال: إِلَّه رجل صالح مثله يُوفقّ لإصابة الحق. 

فمَنْ لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلّها ني كتاب» ولا سنةء بل اشتغل بفهم 
كلام الله ورسوله» وقصده بذلك امتثال الأوامر» واجتنابٌ النواهي» فهو من امتثلّ أمرَ 
رسول الله ب ني هذا ا لحديث» وعَول بمقتضاه. 

ومن لم يكن اهتامّه بفهم ما آنزل الله على رسوله» واشتغل بكثرة توليدِ المسائل قد 
تقع وقد لا تقع› a,‏ آجوبتها بمجرّد الرأي» خی عليه أن يكونٌ خالقًا هذا 
الحدیت» مرتكا له تاركا لأمرة. 

وقوله 3: ((إذا يتم عن شيءٍ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): 
قال بعص العلهاء: هذا يؤخذ منه أن النَهِيّ أشدٌ من الأمر ؛ لأ الله م يرخص في 
ارتكاب شيء منه» والأمر فيّدَ بحسب الاستطاعة» وروي هذا عن الإمام أحمد. 

وعن أبي هريرة» عن التي ب قال له: ((اتق ا محارم كن أعبد الناس)). 

وقال ا لحسن: ما عبد العابدون بشىء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. 

والظاهر آر ما ورد من تفيل تر الح مات عل فل الاعات إا ارد ةغل رة 
الطاعات» وإلاً فجنس الأعءال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرّمات ؛ أن الأعال 
مقصودة لذاتهاء والحارم امطلوبُ عدمهاء ولذلك لا تاج إلى نية بخلاف الأعال. 

قال ميمون بن مهران: ذكرٌ الله باللسان حسن» وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند 
العصية فيميىك عنها. ۰ 

وال ار 00 ارد وام ا اج ال م ار اة اا 
ألف» حتى بلغ ستمائة ألف. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيامَ الليل» وصيام النهار» والتخليط في 
بين ذلك» ولكن التقوى أداءُ ما افترض الله» وترك ما حرم الله» فان كان مع ذلك عمل» 
فھو خیر إلى خحیرء او کا قال. 


(۱) أحمد (۲/ ۳۱۰)» وابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ والترمذي .)۲۳۰٣۵(‏ 


س مختصر جامع العلوم والحكم (اي)۔- 
وحاصل كلامهم يدل على آل اجتناب الحرمات - وإ قلت - فهي أفضل من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإِنٌ ذلك فرض» وهذا نفل. 
- والتحقيق في هذا: أنّ الله لا يكلب العباد ِي الأعال ما لا طاقة ق هم به وقد أسقط 
عنهم کثيرا من الأعهال بمجرد امشقة رخص علبهم» ورحة مم وأئا الناهي فلم ذز 
أحدًا بارتکاہہا ب بقوة الدّاعي والسهوات» بل لهم تركها على كل حال. 
ا ا و ا 
اج دول 
ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. وقال الى : 
((استقيموا ولن تْصوا)) ”“ يعني: ا ا ااا 


[من عجز عن فعل المامور کله اتی بما بمکنه منه]: 

ونی قوله 4: ((إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): E ES‏ 
فعل المأمور به كلّه» وقدر على بعضه» فإِلّه يأتي بم) أمکنه منه» وهذا مطرد فی مسائل: 

منها: الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء» أو لمرض في 
بعض أعضائه دول بعض» فاته يأتي مِنْ ذلك ب) قدر عليه ويټمم للباقي» وسواء في 
ذلك الوضوء والغسل على المشهور. ‏ ) | 

ومنها: الصلاة» فمن عَجَرّ عن ا الفريضة قاتا صلى قاعدًاء فإن عجز صل 
مضطجكاء وعن عِمرَانٌ بن حصين أن الي # قال:((صل قاتا إن م تستطع فقاعدًاء 
فان لم تستطع فعلی چن)). 

ولو عجز عن ذلك كله أوماً بطرفه واا ة على المشهور. 


(۱) امد /٥(‏ ۲۷۸)ء وابن ماجه (۲۷۷), 
(۲) البخاري .)۱١۱١۷(‏ 
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الحديث العاشر 

عر أب هُریرة که قال: قال رسو الله بل4: ((إن الله طب لا بل إلا طيّاء ون الله تعالى 
مر ومين بها أمر به المرسلين» فقال: ا يناما الرسل كوأ من ألطَيبَّبٍِ e‏ 4 
[المؤمنون: »]١١‏ وقال تعالى: ل AS‏ او ڪلوا يِن طببلت ما رن کہ 4 
[البقرة: ۷ ثم ذكر الرَجْل بُطيل السَفرّ: أسْعَتَ ا ا 
َمَطْعَمةُ حرام ومَْرَبه حرا وَملْبَسةُ حرا وعدي بارا فأنى بُستَجَاب ذلك ؟)). 

ا 

[شرح الحديث]: 

قوله 4: ((إِنٌّ الله تعالى طيب)): الطيب هنا: معناه الطاهر. 

ال انه تال مقدم رة عن القاتصض والحرت كلها وعدا كا ف قول 
ولت لی الَو لیت رکوک مو رمَا رأة & [النرر: ۲١‏ وامراد: 
المنزهون من أدناس الفواحش وأوضصارها“. 

وقوله: ((لا يقبل إلا طيا)): المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا 
حلالا. 

وقد قيل: إن المراد بقوله: ((لا يقبلٌ الله إلا طيبًا)) أعمٌ مِنْ ذلك» وهو أنه لا يقبل 
فو الال ال ما ان طا طا ا من ادات اة كال ا وال ولا ف 
الأموال إلا ما كان طيبًا حلالأً فن الطيب تَوصفٌ به الأعالٌ والأقوال والاعتقادات» 
و إلى طيب وخبيثِ. 

[لا يقيل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال]: 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعال للمؤمن: طيبٌ مطعمه» وأنْ يكون من حلالء 
فہذلك يز کو عمله. 

وني هذا الحديث إشارة إلى أله لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وإِنّ أكل 


(۱) مسلم .)١ ۱١(‏ 
(۲) الأوضار: وسح الدسم واللبن. 


o EE E E TT 


ا حرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» فإلّه قال بعد تقريره: ((إنٌ الله لا يقب إلا طييا)) إن الله 
أمر المؤمنين با أمر به امرسلين» فقال: # يتأيها الرس كوأ ن الطيَبکت واغملوا صا 
[المۇمنون: 0]› وقال: 3 ايها آآزت اموا ڪلوا من يبي ما رتك ک4 [البقرة vr:‏ 

والمراد بهذا: أن الرسل وأعهم مأمورون بالاکل من الطيبات التي هي الحلالء 
الصالح» فا دام الأكل حلالاً فالعمل صالح مقبول فإذا كان الأكل غبر 

ل» فكيف يكون العمل مقبولا؟ 

ET O O OE 
الأعيال مع التغذية بالحرام.‎ 

لكن القبول قد يراد به: الرضا بالعمل» ومدح فاعله» والثناء عليه بين الملائكة 
وألاهاةية: 

وقديُراد به: حصول الثواب والأجر عليه. وقد يراد به: سقوط الفرض به من الذمة. 

فان كان الراد هاهنا القبولً بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض 
به من الذمةء كا ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخحط ولا من أتى 
کاهناء ولا من شرب الخمر أربعین يومًا. 

N a ES 


ر 


من قوله 5: تما قبل الله ِن ملين ک4 [الائدة: ۷ وهذا كانت هذه الآية يشت منها 
خوف السلف على نفوسهم» فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 
وسئل أحمد عن معنى ((المتقين)) فيهاء فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيا لا يل له. 
وقال وهيب بن الورد: ا اا ا ا 
يدخل بطنك حلال أو حرام. 
وأما الصدقة بالمال الحرام» فغيرٌ مقبولة؛ فعن ابن عمر » عن التي ب: ((لا يقبل الله 
صلا بغیر طهور ولا صدقة من غلول)) ٠‏ 
وعن أبي هريرة» عن النبيّ بك قال: ((ما تصدق أحدّ بصدقة من كسب طيب -ولا 


.)۲۲٤( مسلم‎ )۱( 
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E E‏ ك ی 

[إأساب قيول الدعاء]: 

قوله: الم ذكر الرجل طب السفر شعت اغبت بده إل لاء را ر 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملېسه حرام» وعُڏي بالحرام» فأنی بُستجاب لذلك ؟!)): 
هذا الكلام أشار فيه ل إلى آداب الدعاء وال الأسباب التي تقتضي إجابتهء وإلى ما ین 
من إجابته» ا الأسباتب ب التي تقتضى إجابة الدعاء أربعة: 

أحدهما: إطالة السفن وار ته قى جا لدعا کا ني جدیث أي هريره 

عن التي ((ثلاٹ دعوات مستحابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» 
ودعوة الوالد لولده))". 

E E E‏ ا 
بطول الغربة عن الأوطانء وتحمُل لمشاق» والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثانی: حصول التبڌل ني اللّباس واهيئة بالشعث والإغبرار» وهو E‏ 
القتضيات لإجابة العاء» كا في الحديث المشهور عن الس ٍ: ((ربّ أشعث أغبَ ذي 
طمرين» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه)). ولا خرج النبىّ 4 للاستسقاء 
خرج فدلا متو اضعا متضر عا“ . | 

الثالث: مد يديه إلى السماء» وهو من آداب الذعاء التي يُرجى بسببها إجابته. وني 
حديث سلمانَ عن التي : ((إن الله تعالى حي ريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه 
أن يردها صِفرًا خائبتین)). 

وکان الِيّ ينع يديه في الاستسقاء حتی ری بیاض إبطیه"» ورَفَعَ يديه یوم بدر 


.)۱١١۱( ومسلم‎ »)۷٤۳١( البخاري‎ )١( 

(۲) أو داود (۳۱١۱)ء‏ وابن ¿ ماجه »)۳۸٣۲(‏ والترمذي .)۱۹۰٥(‏ 

(۳) مسلم (۲۹۲۲)» ولم یذکر: ((ذي طمرین)). 

() امد (۱/ ۲۳۰)» وأبو داود (۱۱۱۵) وابن ماجه (۱۲۹)» والترمذي (۸٥٥)ء‏ والنسائي( ۱٥۹/۳‏ و۳٩۱)..‏ 
)٥(‏ آحمد »)٤۳۸ /٥(‏ وأبو داود (۸۸٤۱)»ء‏ والترمذي »)۳٥٣۹(‏ وابن ماجه .)۳۸٣١(‏ 

. )۸٩( البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم‎ )٩( 


مختصر جامع العلوم والحكم سر(ا)۔- 
یستنصرٌ على ا مشر کین حتی سقط رداؤه عن منکبیه. 

والرابع: اوس على ال و وهو مِنْ أعظم ما يطلب به ان 
الدعاء. ) 

E E N 
.]۲١ وربا ءابا ن الد تیا حه ةوف اضر نرو سن وتا عَذَابَ لسار ر % [البقرة:‎ 

آمو انع إجابة س 
ا 

وتو“ e E‏ او وا 

ااال کرش ر لیب مجه رت امرب 

وقد کو ارتکابٰ الحرمات المعلية مان من الإإجابة انا وكذلك ت 
الواجبات كا ني الحديث: أن ترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء 
الآخيار» وفعل الطاعات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء. 

وهذا لا توسّل الذين دخلوا الغارَء وانطبقت عليهم الصخرة بأعماهم الصالة التي 
أخحلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بہاء أجيبت دعوتهم. 

وعن عمر قال: بالورع عما حرم الله يقب الله الدعاء والتسبيح. 

وعن أبي ذر له قال: يكفي مع الب من الدعاء مثل ما يكفي الطعامٌ من الملح. 

وقال بعض السّلف: لا تستبطى اللإجابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي. 

نحن للعو الإله في کل گرب ي تساه عند گشفِ الكُروب 
كيف برجو إجابة لذعاء ا طا ب 
(۱) مسلم .)۱۷٦۳(‏ 


(۲) يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ب قال: التأمرنُ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر 
أو لیسلطن الله علیکم شرا ر کم» فیدعو خیارکم» فلا یستجاب ههم» رواه البزار في مسنده (۱۸۸). 
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الحديت الحادي عشر 
ڪن اخسن بن علي سبط ر سول الله ل ور حايه اه قال: حَفظت من رسول الله 

ل ((5َع ما يريك إلى ما لا يريكً)). رواه النسائي والتريذي وقال: حَسَر صحیم 

[إشرح الحديث]: [ 

معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإن الحلال المحض لا 
صل لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه 
النفش» ويطمئن به القلبٌ» وأما المشتبهات فيصل ہا للقلوب القلقَ والاضطرابُ 
الجا للك 

إمن ورع السلف]: 

SNE NaNO gO E ES 
أصابته آفةء فاشتر السكر في) فلك فاشتراه من رجل» فلم يأتِ عليه إلا قليل فإذا في‎ 
اشتراه ربح ثلاثین لاء قال: فأتى صاحبَ السكر» فقال: يا هذا إن غلامي کان قد کتب‎ 
إل فلم عمك » فأَقِلْني فیا اشتر تريت منك» فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طيبته‎ 
لك قال: فرجع فلم يحتمل لبه فأتا فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر من قبل وجهه‎ 
ذأحبٌ أن تسرد هذا ليع قال فا زال به حتی رد علیه.‎ 

راو واا اا ود و ق 
أعَلِمْ من تشتري منه أن الماع قد ْلب . 

وتال شام بن حسان: ترك عمد بن سیرین آربعین آلا فیا لا ترون به الوم بأشا. 

وهاهنا أمر ين نبغي التفطنُ له وهو أن التدقي في التوقف عن الشبهات نها يلح لن 
استقامت أحواله كلها وتشابہت أعاله في التقوى والورع. 

فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرّمات الظاهرة» ثم يريد آن يتورَعَ عن شيء من دقائق 
لشب فاه لا يحتمل له ذلك بل نکر علیه» کیا قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض 


)۱( السبط: ابن البنت» والحفيد: ابن ا 
(۲) النسائی (۸/ ۳۲۷)» والترمذي .)۲١۱۸(‏ 
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ر 
من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ا لحسين» وسمعبٌ الي يقول: 
((شما ريحاتتاي من الدنيا)). 
وقد کان الإمام مد يستعمل في نفسه الورع» فاِلّه آمر من يشتري له سمنًاء فجاء به 
على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع. 
وقوله ل: ((فإنّ ا خير طمأنينة وإِن الشرًّ ريبة)): يعني: أن ا حير تطمعنٌ به القلوبُء 
والشرٌ ترتابُ به» ولا تطمئن إليه. وني هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 
وقوله في الرواية الأخرى: ((إِنٌ الصدق طمأنينة وإِنّ الكذب ريبة)) يشر إلى أنه لا 
ينبغي الاعتاد على قو ل کل قائلء ک| قال فى حديث وابصة: ((وإِنٌ أفتاك الناس وأفتوك))“ 
MET e‏ الان وغامه ادق أن تطمئن به القلوب»› 
وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة» فلا تسكن القلوبُ إليه» بل كَنْرُ منه. 


الحديث الثاني مشر 
َنْ آي هریرة ا عن الي قال: ((مِنْ حْسْنِ إشلام المرء رکه ما لا َعْنیه)). 


حدیٹ سن واه الترمذی وغ“ 

هذا الحديث أصل عظيم من صول الأدب. 

قال محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه: جاع آداب الخیر وأزمته تفرع من أربعة 
أحاديث: قول الب بلل: : ((من گان بُومنٌ الله واليوم لخر فليقل خيرًا أو ليْصمّت))) 
وقوله ا TE‏ 
((لاتَعْصَب))» وقوله 4: ((الَومرٌ بحب لأخيه ما حب لنفسه))“. 


. )۳۷٥۳( البخاري‎ )( 

.)۱۷١٤١( امد‎ )۲( 

(۳) الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (۳۹۷۱)» و ابن حبان (۲۲۹). 
)٤(‏ سيأتي تخر يجه عند الحدیٹ الخامس عشر. 

)٥(‏ سيأتي تخرجه عند ا لحديث السادس عشر. 

() سيأتي تخرججه عند الحديث الثالك عشر. 


CO- 

se 

معنى هذا الحديث: أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر 
على مايعنيه من الاأقوال والأفعال. ۰ 

و ا ن ل عا ا كن م مه و وار واا د 
الاهتمام بالشىء يقال: عناه يعنيه: إذا اهم به وطلبه. | 

وليس المراد أله يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس» بل 
i E E E SA aR‏ 
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لا يعنيه في الإسلام من الأتوال والأقعال فان الإسلامَ يقتضي فعل الواجبات كا سبق 
ذکرہ ی شرح حدیث جبریل اکا 

وإ الإسلام الكاملَ ا لممدوحَ يدخل فيه ترك المحرمات» كا قال : ((المسلم مَنْ 
سلِمَ المسلمون من لسانه ويده))". 


وإذا حسن الإسلامم اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات 
وا مكروهات» وفضول الباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا 
كمل إسلامة وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن يَعبدَ لله تعالى كانه يرا فإن م يكن 
راف فان ال ر: 

N Ne a ee 
واطلاعه عليه» فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلا»‎ 
ویشتغل با یعنیه ف‎ 

نه تر لد من هذين لقان الا سخا ن ال ورك کل فا سح مد 

تال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك وخ الله على قدر قدرته عليك. 

قال ك الغارفن؛ إذا تکلمت فاذگر سمح اله لك» وإذا سکت فاذکر نظره أك 

وقال الحسن: ِن علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن بعل شغله فيا لا يعنيه. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيم لا يعنيه حرم الصدق. 

وقال معروف: کلام العبد فی| لا یعنیه خذلان من الله مك 


(۱) البخاري (' |)» ومسلم .)٤٩(‏ 
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جل درت ها يى 

ا ق ق E as‏ 
یعنیه» وفعل ما یعنیه کله» فقد كمل حسْنٌ إسلامه. ) 

ce E Ca i جات‎ 
ا‎ 

رالظاهر أن كثرةالضاعفة تكون بحسب حن الإسلام فعن أي هريرة ع ا 
قال: ((إذا اخسن أَحَذُكُم إسلام مه فل حَسَنة يلها تُكتَبْ ر م حشر أمثالما إلى سبع مثة 
ضعفی» وکل سنو بعملھا َكب بمثلها حٌى یلقی اله ))۱ . 
ee CEI EC SS‏ 
الإسلام» وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله» كالنفقة في الجهادء وني ا لحج» 
وي الأقارب» وني اليتامى والمساكين» وأوقات الحاجة إلى النفقة. ) 

وعن أي سعيد» عن التبيّ ل قال: ((إذا أسلم العبد فسن إسلامه» كتبَ کب ن ال 
سنو کان آزلهاء ونجیث عنه كل سينة کان أزْلهاء ثم كان بد ذلك القصَاص؛ 
بعشر أمثالما إلى سبع مئة ضعفي» والسَةٌ بوثلها إلا أن يتجار ر الله)). 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها: ما ميق مته قل الإشادم رعذ يدل 
عل آله تاب بحسناته في الكفر إذا ألم وأحى عنه سيتانه إذا سام لکن رطان 
حَسَنَ إسلامّه» ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. 

e E‏ قلنا: يا رسول اله» أنؤاخا بيا عملنا في 
الجاهلية ؟ قال: ((آمَا من أحسَنَ منكم في الإسلام فلا يواد بها ومن أساء ا سا 
ني الجاهلية والإسلام)) 

[تبديل السيئات حسنات]: 

o e وقد قیل:‎ 


(1) البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 
(۲) النسائي (۸/ .)٠٠١١-٠٠٠١‏ وعلقه البخاري (۱/ ۱۷ )٤1(‏ ختصرًا بصيغة الجزم. 
(۴) البخاري (1۹۲۱)» و مسلم )۱۲١(‏ . 
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e -‏ 
رر ر ژر ر اوم سے 2ر 


وبين لک ينذعویت مح آله إلا ءاخر ولا يفتلون النقفس ا حرم هآ الح ولا 
روت ومس قعل ذلك یلق آناما سا يضف له e‏ ا 
آله نا 


ص سے م م م رک 
اا من ات ا وکیل عم لا ارک ت اد ل الله 


.]۷١ ٦۸ [الفرقان:‎ 


سڪاتهم ستل 


وقد ورَدت أحادیت صرحا في أن الکافرّ إذا سل وحَسْنَ إسلامه تبدّلت سياه 
ا خت 

فعن شطب : أنه أتى الت 4# فقال: أرأيت رجلاً َمِل الذنوب كَلَهاء ولم يترك 
حاجة ولا داجة» فهل له مِنْ توبة ؟ فقالّ: ((أسلمت ؟)) قال: تَعَمْ» قال: ((فافعل 
الخرات» واترك السيئاتِ» فيجعلها e‏ کلھا))» تا قال: وعَدَرَاتي وفَجَرّاتي ؟ 
فال ((ت)) فال: فا زال یکر تی توار ی2 

الحديت التالث عشر 

عَن انس بنِ مالك ڪه عَنِ النبيّ 4 قال: ((لا ومن أحد دكم حتی بب لأخيهِ ما 
N gS‏ 

[شرح الحديث]: 

المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيفته ونہايته . كا في رواية الإمام أحمد: ((لا يبلغ عبد 

2 ج انو ف لا ا 

والإیمان كثيرًا ما ينفى لانتفاءِ بعض أركانه وواجباته» كقوله 4: ((لا يزني الزاني 
جين زي وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسر ولا يشرب الخمرَ حين 
يشربها وهو مۇمٌ))”› وقوله: ((لا يون من لايم جار بواقّه)). 


(1) شطب الممدود أبر طويل الكندي يقال له صحبة. كا في الاستيعاب والإصابة. 
(۲) الحاجة: الحاجة الصغيرة» و(الداجة): الحاجة الكبيرة. كذا في النهاية . 

(۳) البزار في زوائده ک] في " کشف الأستار " (٤٤۳۲)ء‏ والطراني في الكبير .)۷٠۷١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

.)۲۳٣( ابن حبان في صحیحه‎ )٥( 

)٩(‏ سبق خر يجه عند الحديث الثاني. 

(۷) سبق تخر يجه عند الحديث الثاي. 
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وقد اختلف العلماء ني مرتکب الکبائر: هل يُسمّى مؤمتا ناقص الإیمان» آم لا يسمى 
مؤمتا ؟ ونا يقال: هو مسلم» ولیس بمؤمنِ على قولین؟ وهما روايتان عن الإمام أحد. 

قال ابن عباس: الزاني يرع منه نور الإيمان. 

وقال أبو هريرة: يرع منه الإیمانٌء فیکون فوك كاللّة فإٍذا تاب عاد إليه. 

فما من ارتكبَ الصغائرء فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو ممن ناقص 
الإیان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكبَ من ذلك. 

والمقصود: أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن تحب المرء لأخيه المؤمن 
لنفسه» ویکره له ما يكرهه لنفسه» فإذا زالّ ذلك عنه» فقد تَقَص إيانه بذلك. 

وقد رتب التب ب دول الحنة على هذه ال حَصَلَّة ؛ فعن يزيد بن أسل القَسري» قال: 
قال لي رسول الله 4: ((أنحبٌ الجة)) قلت: نعم قال: ((فأحبً لأخيكَ ما تحب 
النفسك)). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص»› عن النبىٌ ب قال: ((مَنْ حب أن يُرَخرَحَ عن 
التار ويدتلَ اة فلتد رکه منيته وهو يمن بالل E‏ الآخرء ويأتي ل الناس الذي 
ت ان بوت إل . ) 

وات ا الذي نتكلَمٌ الآن فيه يدل على أن المؤمن يسه ما يسر أخاه المؤمن» 
ويُريد لأخيه ا مؤمن ما يُريده لنفسه من الخير. 

وهذا كله نّا يأتي من کال سلامة الصدر من الغل والغش والحسل ن 
يقتضي أن يكره الحاسڈ أن بفوقه آحدٌ في خير أ بُساریه فيه ؛ لاله بب أن یمتا على 
لناس بفضائله» وينفرد بها عنهم» والإيان يفتضي خلافَ ذلك وهو آن : يشر که المؤمنون 
كلهم في) أعطاه الله من احبر من غير أن ينقص عليه منه شىء. 

[الحؤمن يجتهد في إصلاح أخيه]: 

وني الجملة: فينبغي للمؤمن أن مح للمومنينّ ما حب لنفسه» ويكره هم ما يكره 
إنفسه» فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهد في إصلاحه. 


.)۷١ /٤(دمحآ‎ )۱( 


.)۱۸٤٤( مسلم‎ )۲( 
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ون رأی ي غير فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلهاء فإ كانت تلك الفضيلة 
دینية» کان ا وقد گنی لبي لنفسه منزلة الا ) 
ا ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آثاه الله مالا فهو بنفقة آئاءَ الليل وآناء 
التّهار e‏ جل آتاه الله القرآن» فهو يقرؤه وآناءَ النهار)). 


وأما قول الله :ول موا ما سل ل عض # [النساء: ۳۲]. 
ms ys eee‏ 
ذلك إليه. ۰ 
[التنافس المحمود]: 


ومع هذا كُلّه» فينبغي للمؤمن أن بحرن لفواتِ الفضائل الدينيةء وهذا أ E‏ 
ا ا فى ذلك 
يتا میں المدتفِسون € [المطففین: ]۲٠‏ . 

A‏ أ احا بُشاركه في ذلك بل بُ للتاس كلهم النافسةً فيه وهم على 
ذلك» وهو من تمام اا للإخوان. 

ومع ها فإذا فاقه أحد في فضيلة دينبة اجتهد عل اقة» وجرن عل تقصير تة 
وتخَمْهِ عن لحاق السابقين لاحسدًا هم علل ما ناهم الله من فضله کل » بل منافسة هم. 

وينبغي للمؤمن أَنُ لا یزال یری نفسّه مقَصرًا عن الدرجات العاليةء فيستفيد بذلك 


آمرین e‏ الاجتهاد ني طلب الفضائلء والازدیاد منهاء والنظر إلى نفسه بعين التقص. 


(۱) البخاري »)۳١(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ 
(۲) البخاري (۷۳) » ومسلم .)۸١١(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم لو)۔- 


الحديث الرابع عشر 

عن عب الله بن سعوو ڪه قالّ: قال سول لله 4: ((لا جل دم امرئ ملم إلا 
بإاځدى ثلاٹ: ال“ ال اني و التشس بالتقس؛ ۳ لتا ل لدینه الا للا ٠‏ 

رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

[شرح الحديث]: . ٍ 

هذه الاٽ خصال هي حن الاسلام التي بُستباح پام ن شهد أن ا إلا و أن 
حمدًا رسول اله» والقتل بك واحدوِمِنْ هذه الخصال اللاثِ م غ 

اما زنی ال نأجع المسلمون على أن حه الرجمُ حتى يموت» وقد رجم النبي ک3 


فاغاوالا 
وأما الس بالضس» فت ناه : أن الكلّف إذا قتل تفا بغير حق عمد ا ا 


وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالی: ٭ کا ال اما کی یک لماص فی الفنل 
ار اي السب لبد ولان اني € [البقرة: ۱۷۸]. 

وأا لار لدينه المغارق للجماعة: فا مراد به: من ترك الإسلام وارتدٌ عنه» وفارق 
حماعة المسلمين. 

می ال ایی مر اوت ر 
وحكم الإإسلام لازم له بعدهاء وههذا پستتاب» ویطلب منه العود إلى الإسلام. 

وأيضًا فقد يترك دینه» ويُفارق ا لجاعةء وهو مقر بالشهادتينء ويذعي الإسلام» كا 
إذا جحد شينًا مِنْ اركان الإسلام» أو سب الله ورسوله. وكذلك لو استهان بالمصحف» 
وألقاه في القاذورات»› أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك غا 
يخرج من الدين. 

وعن ابن عباس» عن التب ب قال: ((من بدّل يته فاقتلوه)) . . 


E NEE ND 
. )۱1۷7١( البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )۲( 


.)۱۱۹٤( مسلم‎ )۳( 


(4) البخاري (۳*1۷¥(. 


فختصر جام الطووالعکم ‏ 


ولا فرق ني هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. 

وقوله و: ((التارك لدينه المفارق للح|عة)): يدل على نه لو تاب ورجح 3 
الإسلام م يقتل ؛ اال لدينه بعد رجوعه» ولا مفارق للجاعة. 

الحددت الخامس عشر 

عَنْ آي هُرَيرة 4# عن رَسول الله ل قالّ: ((مَنْ كان يُومِنٌ بالله واليّوم الآخرء فليقَل 
ترا أو لِيَضْمُت» ومن گان يُومِن باله الوم الجر لکرم جار ومَنْ کان بون باله 
واليوم م الآخر فليكرم صَيْفَه)) . رواه البخاري وشل( 

[إشرح الحديث]: 

قوله 4: ((مَنْ کان بؤعن باه والبوم الآخر)) فليفعل كذا وکذا» u‏ هاه 
ا لخصال من خحصال الإيمان» وقد سبق أن الأعال تدخلٌ EDIE‏ 

فهذه ثلاثة أشياء يؤمر با المؤمن: أحدها: قول ا لخر والصمت عا سواه. 

[استقامة اللسان]: 

وقد ورد أن استقامة اللسانِ من خصال الإيمان» فعن أنس» عن الَبنّ ب قال: ((لا 
َسقیم ایال عب حتی بستقیم قلبه» ولا یستقیم قله حتی یستقیم لساه)). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التي ب قال: ((من صمت نجا)) . 

ورعن آي ُريرة» عن النَيّ 46 قال: ((ّ الجر كلم بالكلمة میتی مافبها بزل 
مها في التار أبعد ما بين المشرق والمغرب)). 

فقوله : ((فليقل خيرًا أو ليصمُت)) أمر بقول الخيرء وبالصمت عا عداه. 

وهذا يدل على أله ليس هناك کلام يستوي قولّه والصمت عنهء بل إا أن يكون 
خیرًاء فیکون مأمورًا بقوله» وإِمًا ن یکون غیر خیر» فیکون مأمورًا بالصمت عنه. ) 
وعن التخعي قال: ا لمال ا 


(1) البخاري (1۰۱۸) » ومسلم .)٤۷(‏ 

(۲) امد( /۱۹۸). 

(۳) أحمد (۲/ ۱٣۹‏ و۱۷۷)ء والترمذي .)۲٥۰۱(‏ 
() البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
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وأيصًا فإِنَ الإكثارَ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوب قساوة القلب . 

قال عمر: من کثر کلام کثر سقط ومن کثر سَقَطه» ثرت ذنوبة» ومن کرٹ 
ڈنوه؛ كانت آلنار ول به:: 

وتال عا بن عجان إن الكلام ران تر ا وتقراً القرآن» وتسأل عن 
علم فتخبر به» أو تكلم فيا يعنيك من أمر دنياك. ‏ 

وكان بو بكر الصديق كه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. 
وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هوء ما على الأرض أحق بطول سجن مِنَ 
الان 

والمقصود أن التي ا آمر بالكلام با خير والشكوت عا ليس بخير. 

والتزام ام الصمت مطلقاء واعتقاده قربة إمّا مطلقًاء أو في بعض العبادات» كا حح 
والاعتكاف والصيام منهئ عنه. 

[إكرام الجار والنهي عن إيذائه] 

الثاني نما أمر به التي ب ني هذا الحديث المؤمنين: اكرام اإجار؛ وني بعض الروايات“ 
((النهي عن أذى ا لجار)): 

فأمّا أذى ا جار 2 فن الأذى بغر حق حرم لكل أحلِ» ولكن في حى الجار هو 
ا 

وعن المقداد بن السود قال: قال رسول الله 44: ((ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرام 
حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامةء فقال رسول الله : ((لأنْ يزني الرٌجل بعشر 
نسو ايسر عليه من أن يز پامراق جاره))» قال ((فما تقولون في السرقة ؟)) قالوا: حرّمها 
الله ورسوله» فهي حرام» قال: ((لاَن يرق الرجل من عشرة أبياتِ أيسرٌ عليه من أن 
یسرق من جاره))'. 

وعن ابي شریح» ۹ عن الب ل قال: ((والله لا ومن والله لا يُومِن› والله لا يؤمن)) 
OEE LD I‏ 


(1) أحمد في المسند(١/‏ ۸). 
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وأا إكرام ا لجار والإحسانٌ إلیه فمأًمور به. 

ومن أنواع الإحسّان إلى ا لجار مواساته عند حاجته. 

عن ابن عباس عن التبىّ 4 قال: ((لَيْس المؤمن الذي يشبح وجارّه جائع)) . 

وعن أبي ذز قال: ((أوصاني خليلى : إذا طبخت مرقًاء فأكثر ماءء؛ ثم انظر إلى آهل 
بيت جيرازك» فأصِبهم منها بمعروفي)) ". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: 8 ذبح شاة» فقال: هل أهديتم منها لحارنا 
اليهودي ثلاث ثم قال: سمعت النبيّ بل يقول: ((ما زال جبريل يوصيني با لجار 
نی طت آنه غ 

ا ومالك آنه یمنع الجار أن یتصرف في خاص ملکه با يضر بجار» 
فيب عندهما كف الأذى عن ا لجار بمنع إحداث الانتفاع المضرّ به» ولو كان المنتفع إن 
بنتفع بخاص ملکه. 

وأعلى مِنْ هذین أن يصبر على اذى جاره» ولا يُقابله بالأذى. 

لا ن ج ااه اوک جو ا ر اال اف 

وعن ابي ذرٌّ يرفعه: ((إِنٌ الله بحب الرَّجل يون له ا لجار يؤذيه جوارٌه فيصبر على 
اذاه حتی فرق بینه) موت أو ظعرٌ))“. 

[إكرام الضيف] 

الثالث ما أمر به انى ب المؤمنين: ا إحسَانٌ ضيافته. 

قال رسول الله : (من گان بون باله والیوم الآخر فلیکرم ضیقّه جائزته)) 
قالوا: وما جائزته ؟ قال: ((يَومٌ وليلة)) قال: ((والضيانة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك 
فهو صدقة)) . 


.)١١١( والبخاري في "الأدب المفرد"‎ ١١۷ /٤ الحاكم‎ )١( 
.)۲٣۲۵( مسلم‎ )۲( 

(۳) آحد (۲/ (۱١۰‏ والترمذي »)۱۹٤۳(‏ وأبو داود .)٥۱٥۲(‏ 
0)أحهمد(٥/۱١۱).‏ 

(9) البخاري (۱۹ ).و مسلم (6۸) . 
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ا ((الضيافة ثلاثة آيام؛ وجائزتّه يوم وليلةء وما أنفق عليه بعد ذلك 
نهو صدقٌ ولا تیل له أن بوي عندّه حتی بُوبْمة))» قالوا: e‏ 
قال: ((بقیم عنده ولا شيءَ له یقریه به)). 
وقال عبد الله بن عمرو: من يضف فليس ن حك ولا من إبراهيم. 

وار ا ع ونا ا 

وآمًا اليومان الآخران» وهما الثاني والثالث» فه| تام الضيافة والنصوص عن أحد 
الاو رل رال قد ى ن الا ولاف واا اوكا 

اج ل آنا ا ال ع ا 
وفعل ذَلِكٌ الإمام أحد. 

ولو علم الضيف | آ یم لا بُضیغونه إلا به بعو تم وقوت bit‏ وان الصبية يتأدَوْنً 
بذلك» ‏ جز له استضافتهم حینئذ عملا بقرله کل (دلا یل له ان إقبم صن ا 
E‏ ر 


الحددت السادس عشر 
و 


عن أ ي هرر رَه ظه أن رَجُلاً قال لتس ب4: أوصني» قال: ((لاتغْصّب)) فردد رار 
قال: ((لا تَعْصَبٌ)). رواءٌ البُخازي”. 

إخطورة الغضب] 

| الفشت: هو غليان دم القلب طلا لدفع الذي عند خشية وقوعه أو طلا للانتاء 

ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. 

وينشاً من ذلك كثيرٌ من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان 
وكثدرٍ من الأقوال المحرّمة كالقذفِ والسبٌ والفحش» وربا ارتقى إلى درجة الكفرء» ك 
جری لحبلة ب بن الأنهم لأيان التي لا جوز التراميا 2 ا الزوجة اللي 


Tî 


1 ندارتد ف زمن عمرین خاب رضي اه عه وت باروم ذلك e a‏ 


 مكحلاومولعلا مختصرجامع‎ GCO- 


يعقب الندم. 

لجا ا من النبيّ ك أن يُوصِيّه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير 
لسخفظها عه نحشية أن لا عحفظها ؛ لکثرتہاء فوصّاه التب ا أن لا يغضب» ثم ردّد هذه 
لسألة عليه مراراء واي # يرد عليه هذا اجوابَ فهذا يدل على أن الغضب جاع 
الشرّء ون التحرز منه جاع الخبر. 

قال جعفر بن حمد: الغضبُ مفتاح كل شر 

وقيل لابن المبارك: امع لنا حسنَ الخلق في كلمة» قال: ترك الغضب. 

[أسباب دفع الغضب] : 

[جاهدة النفس وعدم امتغال داعي الغضب]: 

إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبّه» وجاهد نفسه على ذلك» اندفع عنه شر 
الغضب» وربا سکن عَصَبه» وذهب عاجلا فكأنّه حينئلٍ لإ يغضب. 

وكان التب ايأمرٌ من غضبَ بتعاطي أسباب تدفعٌ عنه الغضب» ونسكنة» ويمدح 

[الاستعاذة من الشيطان]: 

او ما بن کرک راو ا وی مت جر 
وأحدهما يب صاحبة مغضبًا قد احرّ وجه فقال النبيّ ب: ((إني لأعْلَم كلمة لو قاها 
لذهبَ عنه ما جد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)). فقالوا للرجل: ألا تسم ما 
يقل التب 4 ؟ قال: إني لست بمجنون'. 

[الجلوس أو الاضطجاع]: | 

وعن ابي ذرٌ: أن السَبيّ َل قال: ((إذاعَضبَ حدم وهو قار ا فان ذَهَبَ 
e‏ وقد قيل: إن المعنى في هذا أن القائم متهيى» للانتقام 
والجالس دوه في ذلك» والمضطجع أبعد عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. والمراد: 


(1) البخاري »)1۰٤۸(‏ و مسلم (۲۱۱۰) من حدیث سلیمان بن صرد» به. 
(۲) أحمد في المسند /٥(‏ ۲١٠)ء‏ وأبو داود .)٤۷۸۲(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم رل( 
له بجبسه في نفسه» ولا بُعدیه لی غیره بالأذی بالفعل. 

[التزام الصمت]: ) 

عن ابن عباس» عن النبیّ ب قال: ((إذا َب أَحَدکمْ فلیشگٹ))» قاها ثلاث . 

وهذا أيصًا دواء عظيم للغضب ؛ لأن الغضبان يصدر منه ني حال غضبه من القول 
ا و 


عن آي ُریرت عن ا کو قال ایی الدیڈ اشرق إل نا الشديدٌ الذي يَملِكُ 
3 سه عند الغضب)). ) 


E‏ عن النبيٌ ب قال: (من گم َا وهو نط آذ 
يُنفذه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى بخبره في أي ا لحور شاء)) ”. 

قال عمرٌ بن عبد العزيز: قد أفلح مَنْ عصِمَ من الهوى» والغضب» والطمع. 

[غضب النبي 5]: ) 

الواجبٌ على المؤمن أن يكونٌ غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما من 
عصی الله ورسوله. ) 

وهذه کانت حال الت ب فإلّه کان لا نقِمٌ لنفسه» ولکن إِذا انتهکت حرمات الله 
يقم لغضبه شی“ . ولل يضرب بيده خادمًا ولا امرأة إلا أن جاه في سبيل ال. 

وخدمه نس عشرَ سنین» فما قال له: (أفٌ) قط ولا قال له لشيء فعله: (( فعلت 
کذا)) » ولا لشيء لم يفعله: ((ألا فعلت کذا)). 


(۱) آحد في المسند (۲۳۹/۱) . 

(۲) البخاري »)1۱۱٤(‏ و مسلم (۲۱۰۹). 

(۳) امد (۳/ »)٤۳۸‏ وآبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه .)٤۱۸٩(‏ 
() البخاري )۳٣٣۱۰(‏ ومسلم (TY)‏ 


.(YTYA) مسلم‎ (٥) 


() البخاري )۲۷٦۹۸(‏ » ومسلم (۲۳۰۹). 
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وكان ي لشدة حیائه لا يواجه أحدا با يكره» بل تعرف الكراهة في وجهه» فعن أبي ی 
سعيد الخدري قال: کان SS‏ فإذا e‏ 
یکرهه» عرفناه ني وجهه . 
: رلا نه ابن مسعو فول القائل. E‏ 


ب 
۳ 


شق عله ب 
وتَغيّر وجهه» وعَضِبَ» ول يرذ على أن قال: ((قد أوذِي موسى بأكثر من هذا فصير)). 

وکان ب إذا رأی» أو سمح ما يكرهه الله عَضِبَ لذلك» وقال فيه» ول يَسْكَتُ. 

وقد دخل بیت عائشة فرآی سترا فيه تصاویر فتلون وجه وهتکه» وقال: ((إِن مِنْ 
شد الاس عذابا يوم القيامة الَذينَ بُصوَرُونَ هذه الصورَ)). ٠‏ 

ولا شی إليه الإمامٌ الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة 
معه» عضب واشتد غضبه» ووَعَظ التاس» وأمر بالتخفيف“. 

) وکان سن ا : ((أسألك كلمة الحى في الغضب والرضا)) . 

وهذا عزیز جدّا وهو أن الإنسان لا يقول سوى احق سواء عَضِبَ أو رضي» فإ فان 
أكثرَ الناس إذا عضب لا يتوقَف في يقول. 

[الحذر من الكلام عند الغضب]: 

عن الى 4: ((أتّه أخبر عن رجلین ممن کان قبلنا کان أحدهما عابدًاء وكان الآخرّ 

مسرفًا على نفسه» فکان العابد بَِظةُ فلا ينهي فرآہ یوما على ذنب استعظمه فقال: والله 
لا يعفر الله لك فغفر الله للمذنب» وأحبط عمل العابد)) ". 

قال أو هريرة؛ لقد تكلم بكلمة آوبقت دياه وآجرگه فكان أبو هريرة بجَذَرٌ الناسَ 
أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. 

نهنا َب شه ثم نكلم في حال غضبه له ا لایور وحم عل اله بالا یعلم 


[ 


(۱) البخاري ٤‏ (۳۰۹۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) البخاري )۲۱٥۰(‏ » ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۳) البخاري »)0۹٥٤(‏ ومسلم (۲۱۰۷), 


.)٤٦71( مسلم‎ )٤( 


.)۲٣۲٤ /٤( امد‎ )( 
١ ١( وأبو داود‎ «(YY أحمد(۲/‎ )٩( 


ب مج 


فأحبط الله عمله» فکيف بمن تكلَّم ني غضبه لنفسه» ومتابعة هواه با لا بجوز؟. 
[الحذر من الدعاء بالإثم عند الخضب]: 

عن عِمران بن حُصين: ائم کانوا مع لنيّ في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار 
على ناقق فصجرت, فلعتتها َع مح الى ب فقال: ((خذوامََاعَها ودَعّوها)) . 

وعن جابر قال: ر مع رسول الله 5 في غزوة ورجل من الأنصارٍ على ناضح له» 
فتلدَنٌ عليه بعض التلدّن» فقال له: سز كعك الله فقال رسول الله ة: ((انزل عن 
ا 
أموالك» » لا تواقوا من الله O‏ 

اغ | دعا الغضبانِ قد جاب إذا صّادف ساعة إجابة وأنه ينهى عن 
الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. 

[الخضب لا يرفع التكليف]: ا 

وقول الت 4# ((إذا غضبت فاسکت)) يدل عل أن الغضبان کلف فی حال 
غضبه بالسکوت» فیکون يتل مۋاخدًا بالكلام. 

وقد صح عن البیٌ 4: أله أمر من غضب أن يتلافى غضبه با يُسكنه من أقوال 
وأفعال» وهذا هو عي التكليف له بقطع الغضب» فكيف يقال: إِلّه غير مكلف في حال 
غضبه با يصدر منه. 

وقال عطاءٌ ب أي رباح: ما أبكى العلماءَ بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحذهُّم 
فتهدِمٌ عمل خسين سنةء أو ستين سنة» أو سبعين سنة. 


.)۲٥۹۵( مسلم‎ )۱( 


(۲) تلڏن: تلكا ووقت: 


(۳) مسلم (۰۹ °( 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


(A -‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 


الحديت السايع عشر 

ن آي على اد بن آوسء عن رسول اله لقال ((إنّ لله نب الإحسان على کل 
شی فاا َنم خسوا الق وإذا دحتم ا لااو أحدكم شفر 2 
و دبیحتة)). ر ەمسلم. ) 

ا 

((القعلة)) و((الأبحة)) بالكس» أي: اهيئةء والمعنى: أحسنو ا هية الذبح» وهيئة القتل. 
وهذايدل عل وجوب الإسراع في إزهاق التفوس التي بباح إزهاًها على أسهل الوجوه. 

وقوله بل: ((إن لله کتب الإحسان على گل شيء)). ظاهرهُ يقتضي أنه کتب على کل 
خلوق الإحشان» فیکون كَل شيءِ٬‏ او کل لوق هو الکتوب عليه» والمكتوب هر 
لاان 

[وجوب الإحسان في الأعمال كلها]: 

ولفظ: ((الكتابة)) يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين. وإلّا يعرف 
استعيال لفظة الكتابة فى القرآن فيما هو واجب حت 

وحينئذ فهذا الحديث نص فى وجوب الإحسان» وقد أمر الله تعالى به» فقال: إن أله 
بألْعَدَلِ وخسن 4 [ النحل: »]٩١‏ وقال: واوا إن الله حب المحسننَ 4 
[البقرة: .]١۹١‏ 

وهذا الأَمرٌ بالإحسان؛ تارةٌ يكونُ للوجوب: كالإحسان إلى الوالدين والأرحام 
بمقدار ما يحصل به ار والصلة. وتارة یکونٌ للندب: كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث 0 على وجوب الإحسان ي في کل شيء من الأعالء لكن إحسان کل 
شىء بحسبه. 

فالإحسانٌ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كال 
واجابا ودا القدر من الا خسان فها و اجب واا ال خان فها بال سا 


فليس بواجب. 


.)۱۹٥١( مسلم‎ )۱( 


مختصرجامع العلوم والحكم 


.@ 

والإحسان فى ترك المحرّمات: الانتهاءُ عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء کا قال تعالى: 
ودروا ظهر الاثم وباطته: 4% [الأنعام: ]٠٠١‏ . فهذاالقدر من اجان فیها واجب. 

ام الإحسان في الصبر على المقدورات: فأن ياق بالصبر علبها على وجهه من غير 

ا 

والإحسان الواجبٌ في معاملة الخلق ومعاشرعم: القيامٌ با أوجب اله من حقوق 
ذلك کله والإحسَان الواجب في ولاية الخلق وسیاستهم القيام بواجبات الولاية کیا 
والقدرٌ الزائد على الواجب فى ذلك كله إحسان ليس بواجب. 

واللإحسان في قتل ما جوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه 
وأسهلها من غير زيادة ني التعذيب» فإنّه إيلامٌ لا حاجة إليه. 

وهذا النوعٌ هو الذي ذكره التي بني هذا الحديث» ولعله ذكره یرن 
خاجته إلى بیانه في تلك الخحال. 

وکان المي 3 إذا بعث سريةٌ تغزوا في سبيل الله قال هم: ((لا بوا ولا تقتلوا 
و 

[إكراهة التحريق بالنار للهوام وغیرها]: 

عن ابن مسعوڍ قال: کنا مع التي ك فررنا بقرية نمل قد أحركت» فعضب اللي 
وقال: ا أن يعذبَ پعذاب اله ق )). واکثر العلاء على كراهة 


وقالآمد: ی الك او کے ر a‏ لادم له 

[النهي عن صبر البهائم واتخاذها غرضا]: 

ا اه ی عن صر اماف 0 وهر أن ا ف 
(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


(۲) أحمد (۱/ ۲۳٤)ء‏ وأبو داود .)۲٦۷۵(‏ 
(۴) البخاري »)٥0۱۳(‏ و مسلم .)۱۹٥٩( ٦‏ 


 مكعحلاو مختصر جامع العلوم‎ e DL 


ا و و 

وعن أبن عمر: ا من فعل هذا؟ إِنْ 
رسول الله لعن من فعل هذا“ . 

وعن ابن عباس» عن النبيّ ب أنه هى أن بتخذ شيء فيه الروح غرصًا". 

والخرض: هو الذي يرمی فيه بالسهام. 

[آداب الذيح] : 

ا أمر التي ب يإحسان القتل والذبح» وأمر أن َد الشفرة وأن راح الذبيحة» يشير 
إل أذ الذبح بالآلة الحادة ريح الذبيحة بتعجيل زهوق تفسها. 

وعن ابن عمر» قال: أمر رسول الله ئل بحَدٌّ الشفار» وأنْ تُوارى عن البهائم» وقال: 
((إذا بح أحذكم فليجهز)) يعني: فليسرع الذبح. 

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحهاء فعن ابن عباس قال: مر رسول الله ل 
برجل واضع رجله على صفحة شاةٍ وهو يجحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: 


o ۶ھ‎ 


((أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تيتها موتات؟)). 

وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقاء ونّوارى السكينُ عنهاء ولا تظهر 
السكين إلا عند الذبح» أمر رسول الله بل بذلك: أن تُوارى الشفار. 

[الوة والرفق بالحيوان سبب لرحمة الله]: 

و عن معاوية بن فّرة» عن أبيه: ان رجلاًقال للنيّ 4# يا رسول الله إني لأذبح الشاة 
ونا أرحمهاء فقال الى ل: ((والشاة إن رحتها رَحَك الله)) . 

وقال مطرف بن عبد الله: إن الله ليرحم برحة العصفور. 


(۱) البخاري »)٥٩۱۰(‏ و مسلم .)۱۹١۸(‏ 
(۲) مسلم .)۱۹٩۷(‏ 
۳(۲ ) آحمد(۱۰۸/۲)» وابن ماجه (۳۱۷۲). 


() الطبراني في الکبیر »)۱۱۹۱٩(‏ والحاکم .)۲۳۳/٤(‏ 
)٥(‏ أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ و البخاري في الأدب المغرد (۳۷۳), 


مختصر جامع العلوم والحكم 


-( 


الحديث الثامن مشر 
ن اي در ومعاذ بن جَبَلِ - رض الله نها -: أن رَسولً الله ب قال: ((الّق الله حب 
گنت وای الي اس حا و الق لاس خی حن 

٠ يٹ خسن وني بعض النسخ: > خسن صحيح‎ : E 

هذه الوصبة وصية عظيمة جامعة لقوق اله وجقوق عباده فإ حن اله عل عباده 
أن تو ا 

) ak 

e.‏ رو ه الله للأولين والآخرين. فال تعالی: لإولقد و صا ذبن اونا لكك من 

يڪم وياک ن موا أ € [الساء: .]٠۳١‏ 

e‏ أن يجعل العبد بيه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد 
ربه أن بعل پینه وییلّ ما یخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايةٌ تقیه من ذلك؛ 
اا ا ان ا 

[بم يحصل كمال التقوی]: ا 

ويدخل في التقوى الكاملة: فعلٌ الواجبات» وترك المحرمات والشبهات» وريا 
دنل فيها بعد ذلك فعل امندوبات» وترك الكروهات» وهي أعلى درجات التقوى. 

قال تعالی: # وَل لر من امن بال ء ولور الأخز المڪ والكتب وأليسّ 
E A E A‏ ن التبيل والساپليَ وق 
ى اَلَو وماق الرکوة والموفورک بعَهْدِهم إذا E‏ وبر ف 

ساي وألصراءِ وين الباي اوك ۲ ايبن صخا ارابك شن ار € زار ٠۷۷‏ 

[أقوال السلف في تعريف التقوى]: 

قال عمَّر بن عبد العزي: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخلبط 
یمان ذلك» ولکن تقوی الله ترك ما حرم لله» وأداء ما افتر اله» فمن رق بعد ذلك 


(۱) الترمذي (۱۹۸۷)» وأخرجه أحمد(٥/ .)٠٠١١‏ 


CD -‏ 
خیرَاء فهو خير إلى خير 

وقال طلیّ بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثوابً اله 
وأنْ ترك معصية اله على نور من اله تخافٌ عقابَ الله. ٤‏ 

وقال الحسیّ: ما زالت التقوی بالنقین حى تركوا ثرا من الحلال خافة الحرام. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالی: اقرا الله حي تَمَایِے € [آل عمران: »]۱٠۰۲‏ قال: أن 
ُطاع فلا یُعصی» ویُذکر فلا ینسی» وأن بُشکر فلا یکفر. 


مختصر جامع العلوم والحكم س 


وشكرٌه يدخل فيه يع فعل الطاعات. 

ومعنی ذکره فلا ینسی: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حرکاته وسکناته وکلاته 
فیمتثلهاء ولنواهیه في ذلك کله فیجتنبها. 

E EE EEC ا ا‎ 

واضتغ کاش فق أز اراي 

لاتق زرأّصغية إن ا ل Şجال‏ ين الحى 


وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما یتقی ثم يتقي. 

وذکر معروفٌ الکرخيٌ عن بکر بن خنیس» قال: E‏ 
يهي ؟! 

وني الحملة فالتقوی: هي وصية الله لجميع خلقه وا رسول که لأت 
وكان يل إذا بَعَّتٌ أميرًا على سَريَةَ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
السلمن ى 

ولا وَعَظّ الناس» وقالوا له: اتبا موعِغلة ودع فأوصناء قال: ((اوصیکم بتقوی اله 
والسمْع والطّاعة)). 

ول يزل السَلفبُ الصالح يتَواصَوْنَ بهاء وكان أبو بكر الصديق هه يقول في خطبته: 
أما بعد» فإني اوصیکم بتقوی الله» وأنْ نوا عليه با هو أهلّه... 


(۱) مسلم (۱۷۳۱۹). 


(۲) خر جه أحد /٤(‏ ۱۲۹)» وأبو داود »)٤٩۰۷(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ » والترمذي .)۲۹۷7١(‏ 


س مختصر جامع العلوم والحكم ر( 


ا خو الا رع ال فر وده ق اا و 0 

eal‏ اما بعد فان أوصيك بنقوی الله ت فإلّه من اتقاء 
وقاه» ومَنْ أقرضه جزاه» ومَنْ شكره زاده» فاجعل التقرى نصبَ عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل عل بن أي طالب رجلاً على سَريةء فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي 
لاد لك من لقائه ولا منتهى لك دوه وهو يمك الدنيا والآخرة. 

وكتب عم بن عبد العزيز ز إلى رجل: أوصيك بتقوی اله ك التي لا يقب عَيرَهاء 
ولا يَرَحَمٌ إلا أهلهاء ولا ييب إلا عليهاء فن الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل 
جعلنا الله وإِيّاك من المتقين. 

[التقوى تكون في السر والعلن]: 

قوله : ((اتق الله حيثا كنت)) مراده في الس والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا 
یروله. 

وعن أي ذرٌ: أ ال قال له: ((أوصيك بتقوى اله في سر أمرك وعلانيته)). 

وکان ا يقول في دعائه: ((أسألك خشيتّك في اليب والشهادة))” . 

وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. 

وعن معاذ: أن الس ب قال له: ((استحي من الله استحياءَ رجل ذي هيبة من 
أهلك)) . 

وهذا هو السببٌ الموجب لنشية الله في الس فان مَنْ عل أن الله يراه حيث كان 
وله مّلع على باطنه وظاهره» وسرّه وعلانیته» واستحضر ذلك ني خلواته» وجب له 
ذلك ترك المعاصي في السر. 

وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجوة هى فلق والورع فى لر وكلمة اللسق عدر 
من بُرجی وتخاف. 


(۱) امد ..)۱۸۱/٥(‏ 
(۲) أحد »)۲۹١ /٤(‏ والنسائي (۳/ .)٥٥-٥ ٤‏ 
(۳) البزار کا فی " کشف الأستار " (۱۹۷۲). 


(e -‏ مختصر جامع العلوم والحكم _ 

EINE IOS NEB 
نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمامٌ أحمد ينشد:‎ 

إذا ما لوت الدَهرَ يومًا فلا تقل خوت ولكِن فل: عل رَقِيبُ 

E E‏ ولا أن ما مى عَاَيْو يَغْيبُ 

وني ال حملة فتقوى الله في السرٌ هو علامة كال الإيمانء وله تأثرٌ عظيم في إلقاء الله 
لصاحبه الثناء ي قلوب المؤمنين 

ااا و ا و ن و 

لله» فيلقي الله له البغص في قلوب المؤمنين. 

قال سلیم‌ان التیمی: إل الرجل ليب الذنب في الس فيصيح وعلبه مزا 

وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله احق المجازي بذرّات الأعمال في الدنيا قبل 
الآخرة» ولا یضیع عندّه عمل عامل» ولا ینفع من قدرته حجاب ولا استتار. 

فالسعید مَنْ آصلح ما بیته وبين الله» فاه من أصلح ما بینه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الخلق ومن التمس عحامد الناس بسخط الله» عاد ا ا ی ا ) 

ال اشاتان لحاس من آبدی للناس صالح عمله» وبارز بالقییح من هو أقربُ 

ليه من حبل الوريد. ‏ 

[إذا أسات فأحسن]: 

قوله 4: ((وأئبع السَية ا سمت محُها)): لا كان العبد مأمورًا بالتقوى في الس والعلانية 
مع أنه لاب أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوىء» إما بترك بعض الأمورات» أو بارتكاب 
بعض المحظورات» فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة. 

ال ا 8 ل وار الل طن ار ا ال ات و 
اسساب ذلك دی للد کر 4 [هود: .]١١٤‏ 

عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة لةه ثم أتى الس ب فذكر ذلك له 
فسكت النبيٌ ب حتى نزلت هذه الآيةء فدعاه فقرأها عليهء فقال رجل: هذا له خاصة ؟ 


ا 
قال: ((بل للناس عامة))'. 

وعن أبي بكر الصديق ب عن التب ل قال: ((ا مِنْ رَجل يديب ذنباء ثم يقوم 
بطر م صل : E‏ 

فة أو ظلموا تفم دكروا الله فاش ةة عفرو لذوبهة e n‏ 

| ) الحكفرة للسسئات]:‎ e 

[الوضوء والصلاة]: 

عن عثان: أنه توضأء ثم قال: ر 
((مَنْ توص نحو وضوئي هذا ثم صلی رکمتین لا دت نيهم تفه عر له ما تقد من 


ذنیه)). 
وعله» عن التي بج قال: ((من وا فأحسنَ الوضو خرجت خطاياء من جسده 
چ 


وعن آي هريرة عن الب ب قال: ((آلا آدلکم على ما پمحو الله به الخطایاء ویر 
به الدرجات؟)) قالوا: ا قال : ((إسباع الوضوء على المكارو وكثرة النطا 
إلى المساجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة لصلات فذلگم الرباط» ٠‏ الرباط)). 


[الصيام والحج]: 

عن أبي هُريرة» عن الس ب قال: ((مَنْ ضام رمضانَ إیماتا واحتسابًاء عُفْرَ له ما تقدّم 
من دنبه» ومن رمضان إیمانا e‏ ومن قام ليل القدر 
اانا واحتسابًاء عَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)). 


وعنه» عن الت 4 قال: ((مَنْ حَجّ هذا البيت» فلم ْف ول يَفْسُق» خرح من 


(۱) البخاري »)٤1۸۷(‏ و مسلم (۲۷۹۳). 
(۲) أحمد (۱/ ۲ و١۱)»‏ وأبو داود (۲۱٥۱)ء‏ والترمذي )٤۰٩(‏ و(۳۰۰۱) » وابن ماجه (۱۳۹۵). 
(۳) البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۷). 


.)۲٤١( مسلم‎ )٤( 
)۲١۱( مسلم‎ )( 


.)۷٥۹( البخاري (۱۹۰۱)› ومسلم‎ )٩( 


-( ۷( مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 


ذنوبه کیوم ولدته أمَهٌ))'. 

وعن أي قتادة» عن النبيّ ب قال في صوم عاشوراء: ((أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله)). وقال في صوم يوم عرفة : ((أحتبيمبٌ على الله أن بُكفر السنة التي قبله 
والتي بعده)) . 

إذكر الله عز وجل]: [ 

i SUK ls‏ ك و عن أي هريرة» عن النبى بج قال: ((من قال: 
سبحان الله وبحمده ني يومه مئة مرة» حُطْتْ خطایاه وإِنْ كانت مل ر الحر)). 

[الشهادة في سبيل الله]: 

یی و ا ی 
بم اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. 

تين بيذا أن بع الأعمال يتمع فبها ما بوب رفع الدرجات وتكفير السيثات 
ج کول با اا وا ا وت الصغائر بلا ريب» وأمًا 
الکبائرء فقد نگفر بالسهادة مع حصول الأجر للشهيد. 

[معنى محو السيئات]: [ [ 

قوله 4: ((أتبع السيئة الحسنة تمحها)): ظاهرٌّه أن السات حى بالحسنات. 

وقد ذکرنا قول اا ((الا اکم على ما يمحو الله به الخطایا ویرفع به 


الدرجات؟))“. 

[من خصال التقوى الخلق الحسن]: 

وقوله 3: ((وخالق التاس بحلّق حَسن)): هذا من خصال التقوى» ولا يم التقوى 
إلا به. 


وإتا أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فن كثيرًا من الاس يظنْ أنّ التقوى هي القياءُ 


(۱) البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم .)٠۳٠١(‏ 


.(١ ۱٦۲( مسلم‎ )۲( 


)۳( البخاري (0 (14٠‏ ومسلم (۹۲(. 


)٤(‏ سبق تخر ه. 
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بحق الله دو حقوق عباده. 

ر ع ن ا لتاس» فاه كان قد بعثه إلى اليمن معلا فم 
E E‏ 
إلیه غبرٌه من لا حاجة لتاس به ولا تخالطهم. 
وکثیرا ما یغلب على من یعتني بالقیام بحقوق اله والانکاف على عبته وخشیت 
وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية ا أو التقصير فيهاء والجمع بَيْنَ القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده عزيرّ جدًا لا يقوى عليه إلا الكُكَّلّ مِنَ الأنبياء والصديقين. 

وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسنْ الوجه مع الصيانة 
وحسن الخلق مع الذيانةء وخسن الإخاء مع الأمانة. 

وقد عد الله في كتابه خالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى» بل بدأ بذلك في 


رص کے رم روہ صر ٣‏ ےو ت 


قوله: ادت مسقي © آلب فقو ف لاء والصراء وألڪَظرين مَل 


الا الاس 2 حت انارک 4 [آل عمران: [IYE AYY‏ 

وقد جعل التبي # حسن الخلق من أحسن خصال الإبمانء فعن أي هريرة عن 
الب ب قال: («أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)). 

وأخبر اَي 3# أن صاحبَ الق الحسن َل بخلقه درج الصّائم القائم للا يشت 
الريد للتقوى عن حسن الخلق بالصّوم والصلاق وین أن ذلك يقطعه عن فضلهما» فعن 
عائشة» عن الي قال: ((إنٌ المؤمن ليدرك بحسن ا درجاتِ ت الصائم القائم))". 

ارا ا اا RL‏ وا شاا الناس إلى الله 
وأقرميم من النبيين مجلسًاء فعن أبي الدردا عن التي ل قال: ((ما ين شي يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلقء وإن صاحبَ حسن الخلق يلع به درجة صاحب الصوم 
والصلاة)). 


(۱) اهمد (۲/ ۲٣۰‏ و۷۲٤)ء‏ وأبو داود »)٤٨۸۲(‏ والترمذي .)۱۱١۲(‏ 
(۲) امد ٩۰ /٦(‏ و۱۳۲۳ و۱۸۷)» وأبو داود .)٤۷۹۸(‏ 
(۳) امد ٤٤١ /١(‏ و٦٤٤‏ و٨٤٤)»‏ وأبو داود »)٤۷۹۹(‏ والترمذې (۰۲ *( (Dg‏ 


ي مختصر جامع العلوم والحكم _ 
[اقوال السدلف في حسن الخلق] 
عن الحسن قال: خسن الخلق: الكرمٌ والبذلة والاحتال. 
وعن ابن المبارك قال: اوی ارجم راا اا رنہ ا ای 
وقال بعص أهل العلم: خسن الخلق: كظم ال لغيظ له وإظهار الطلاقة والبشر إلا 
gege IE‏ 
أر معاكٍَ إلا تغييرّ منكر أو أخذا بمظلمة لظلوم من خير تعد 


TT 


أعَلْمْكُ گلات: ۱ احمَظِ الله َظك احَظ اه E‏ ااك 2 
دإ 


3 


استعنت فاستعن بال واعلم أ الأ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ي ) ينعو 
بڻيء قد گٿب اله لك٬‏ وان اجتمعوا عل أن يضرو بشيءِ» ا يضروك إلا بشيءِ قد کي 
الله عليك» رفت الأقلام وجفت اا .روا الترمذی» وقال: ا حسن 


ص )1( 


وني رواية غير الترمذي": (احفظ الله تجده ماك عرَت إلى اله في الرخاء رك 
ي اشد واعلَمْ أن ما أحطَادً يكن يْصِيبك وما أصابَكَ ل يكن ليْخطِئَكَ واعَمْ أن 
الَصر ٠‏ مع اضر وأن الفَرَجَّ مَعَ اكب وأ مع المر بسر ۶( 

هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من هم أمور الدين» حتى قال 

بعض العلاء تدبرت هذا الحديت» فأدهشني ودبت او 
ا 

[إكيف يحفظ العبد ربه]: 

OR o O 

وط دلف و بالامتثال» وعند نواهیه بالاجتناب» وعندً 


(۱) الترمذي .)۲١۱١(‏ 
(۲) امد (۲۹۳/۱). 
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حدود فلا پتجاوڑ ما آمر ب وآذن فیه إل ما نی عنه فمن فعل ذلك فھو یر 
الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. 

قال کف: ‏ ا ماودو لکل اواپ حفط © من یی ان بای وجا ملب میب 4 
[ق: ۰۳۲ ۳۳]. وفسر الحفیظ هاهنا بالخحافظ لأوامر الله» وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها منها. 

ومن أعظم ما مجحب جفظه من أوامر الله: الصلاة: 

وقد أمر الله بالمحافظة عليهاء فقال: « حَلفِظوا َل أَلصَكَوّت وَألصًسلوة لوسم ) 
[البقرة: ۲۳۸]» ومدح المحافظين عليها بقوله: و والس عل لاتم افون € [المعارج: .]١٤‏ 

وقال التي 4: ((مَنْ حافظ عليهاء كان له عند الله عهذ أن يُدخله المنة)) . 

وكذلك الطهارة فإتًبا مفتاح الصلاة وقال التي ((لا تحافظً على الوضوء إا 
مؤمن)) . 

ما ومر بحفظه الأیانٌ: قال الله ك: ل واحقظوا ینتک [الائدة: »]۸٩‏ فان 
الأيمان يقع الناس فيها كثيرًّاء ول كث منهم ما يجب بہاء فلا يحفظه» ولا يلتزمه. 

ومن ذلك حفظ الرأس والبطن؛ كا في حديث ابن مسعود المرفوع: ((الاستحياءٌ من 
اله ق الحياء أن نحق الرأس وما وَعَى» وتحفظ البطنَ وما حوى)) . 

ق أعظم ا من نواهي الله #ك: اللسان والفرجٌ» وني حديث أبي 
هريرة» عن الي کک قال: ((مَنْ حفط ما بین یی وما بين رجليهء دحل الحنة)) *. 

واف اله ك حاط الفروج» ومدحَ الحافظين هاء فقال: قل لَلَمْبمنر من 

ابره واا هم € [الئور: ۳ وقال: وو زیت فر ی روجهم و لحت ) 


سے سے ص 


[الأحزاب: °[ 


(۱) امد (۰/ ۳۱١‏ و۳۱۷) وأبو داود ( ۰) والنسائي (۱/ .)۲٣۰‏ 
(۲) امد (۰/ ۲۷۹ و۲۸۰ و۲۸۲)» وابن ماجه (۲۷۷). 

(۳) آحمد في المسند (۱/ ۳۸۷)ء والترمذي .)۲٤١۸(‏ 

() الحاكم في المستدرك .)١١۷ /٤(‏ 


: 7( مختصر جامع العلوم والحكم س 


كيف بحفظ الله عبده]: 

قوله 4 ((يحفظك)): يعني: أن من حف حدود ال وراعی حقوقه» حفظه الله 
NS‏ 

وحفظ الله لعبده یدخل فيه نوعان: 

آحدهما: حفظه له في مصالح دنیاه» کحفظه ني بدنه وولده وأهله وماله. 

a E a E EE 
وبصره وحوله وقوّته وعقله.‎ 

وقد فط اله المة بصاا حه بع موق ى فر ال ر ان کوان آبوهًُا 
صللحًا 4 [الكهف: ۸۲]: ابا حَفظا بصلاح أبيها. 

قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك» رجاءَ أن أحْمَظً فيك ثہ 
تلا هذه الآية لوان أوسا صدلسًا . 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإِنٌ الله بحفظه فى تلك الحال. 

قال بعض السلف: من اتقى الله» فقد حَفْظً نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّع نفسه» 
والله الخنىّ عنه. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن عل الحيوانات الؤذية بلطي حافظة له من 
الأذی» كا جرى لِسَفينة مولى التب ب حیث كير به ا مركب وخرج إلى جزيرة» فرأى 
الأست فجعل يمشي معه حى دله عل الطريق» فلا أرقف علبهاء جعل بهم كال 
يودعه» ٹم رجع عنه. 

وعکس هذا أن من ضع الله» ضيَعهُ الله» فضاع بين خلقه حتى يدخلَ عليه الضررُ 
والأذی من كان يرجو نفعه من أهله وغیرهم. 

کا قال بعض السّلف: اني لأعصي الث فأعرف ذلك في حلي خادمي وداي 

ا حفظ الله للعبد فی دینه وإیانه: 

فيحفظه في حياته من الشبهات الَضِلّة» ومن الشهوات المحرّمة» ويحفظ عليه ديه 
عند موته» فیتوفاه عل الإأيان. 
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فالله كلك بحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده ديت ل 
بأنواع من ا لحفظ وقد لا يشعرٌ العبدٌ ببعضهاء وقد یون کارهًا له. 


ےھ سو 


قال ابن عباس فی قوله تعالی: لات آنه سول ہیی لمر وقلبو ‏ [الأنفال: »]۲١‏ 
قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي جره إلى النار. 
وقوله : ((احفظ الله تجده تجاهك))ء وني رواية: ((أمامك)) معناه: أن م حفط 
و ی اا ت کر وکر 
TT‏ جر ر ب و ا وے 
ويحفظه ويوفقه ويسدده # إن الله مم اين أتَقوا والزين هم سنوت € [النحل: .]٠١۸‏ 
وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا اقا إت 


م 4 


ECO O EO O 
وني قول الب ك لأبي بكر وما في الغار: ((ما‎ .]٦۲ لن می رى سَََدِبنٍ € [الشعراء:‎ 
طك باثنین الله ثالٹهم) ؟ لا تحزن إن اله معنا))'.‎ 

[معرفة العبد الخاصة لريه وكيف تتحقق]: 

قوله 4: ((تعرّف إلى الله ني الرّخاء يعرفك في الَََ)): يعني: أن العبد إذا قى 
الله» وحَفْظٌ حدوده» وراعی حقوقه في حال رخائه» فقد تعرّف بذلك إلى الله» وصار بینه 
وبين ربه معرفة خاصة» فعرفه ربّه ني الشدّة» ورعى له تعره إليه في الرّخاء» فنجًاه من 
الشدائد ذه المعرفة. 

وهذه معرفة خاصة تقتضى قرب العبل من ربه» وعبته له» وإجابته لدعائه. 

فمن عامل الله بالتقوی والطاعة في حال رخائ عامله الله باللطف والإعانة في حال 

شدته. 

عن أي هريرة» عن انى ج قال: ((من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد. فليكثر 
العاء ني الرّخاء)). 


ي 


(۱) البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم )1۸/۷( 
(۲) الترمذي (۳۳۸۲). 


ا 


وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء» يذكركم في السدَّة» وإن يونس كو 
کان یذكَرٌ الله تعالی» فلا وقح في بطن الحوت» قال الله ك: گول أنه كن ي ألْصسَحن 
9 لبت فی طن إل بوم عون % [الصافات: »]١٤٤ ١٤۳‏ وان فرعون کان طاغيًا ناسا 


لذكر اللهء فلا أدركه الغرق» قال: آمنت» فقال الله تعالى: ا وفعت ل 
وا ا 


[الاستعداد لىوم الرحدل]: 

وأعظم الشدائد التي تنرل بالعبد في الدثيا اموت وما بعده أشد منه إن | يكن مضي 
العبد إل خر فالواجبٌ على المؤمن الاستعدادٌ للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأع ال الصاحة. 

قال الله کف: ا یا لذ “اموا تقو َه ونر نس ما دمت لسر 4 [الحشر: 1۸]. 

فمن ذکر الله في حال صحته ورخائه واس خا لقا الله بالموت وما بعد 
ذکره الله عند هذه الشدائد» فکان معه فيهاء به» وأعانه» وا وثبته عل 
التوحید» فلقيه وهو عنه راض. 

ومن نسي الله ني حال صحته ورخائه» وم یستعدٌ حيتت للقائه» نسیه الله في هذ 
الاف به اعرف عة ا 
RR‏ ا ج ا من ال 
فحت لقاءَ الله» وأحب الله لاء . والفاجرٌ بعكس ذلك. 

حتم آدم بن آبي إياس القرآن وهو مسجی للموت» ثم قال: بحبي لك» إلا رفقت 
ب في هذا العبرع؛ كنت ولك هذا البو كنت ارجود لال إلا ت تفي" 

[الأمر بسؤال الله وحده]: 
قوله 4: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت» فاستعن بالله)): هذا نتر من قو له 
تعالى: لإاك د وك دعي € [الفاتة: ١]؛‏ فان السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه. 

فتضمن هذا الکلام أن سال الله ك ولا بُسأل غیره وأن پستعان بالله دون غيره. 

وما السؤال» فقد أمر الله بمسألته» فقال: #وسكلوا أله من َء € [الساء: .]١۲‏ 


o TE 


وعن أي هريرة مرفوعًا: ((من لا يسأل الله يغْضَب عليه))'. 

) وني التهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثرة صحيحةء وقد بایع ابي ب جماعة 
من أصحابه على أن لا يسألوا الاس شيئاء منهم: أبو بكر الصديق» وأبو ذر» وثوبان 
وکان أحدهم سقط سوط أو خحطام ناقته» فلا یسال أخاان او ا 


صرت 


E‏ وان يمسسڭ يسك الله ضر فلا 
ڪَاشف له لد TE‏ € [یونس:۱۰۷]. 

والله سبحانه بحب أن يسال ويرْعَبَ إليه في الحوائح» ويلح ني سؤاله ودعائه» 
TI yl o E A Na Es‏ 
يُسأل» لعجزه وفقره وحاجته. ) 

[حاجة الحبد للاستعانة بالله وحده في جميع أموره]: 

وأما الاستعانة بالله ك دون غيره من الخلق ؛ فان العبد عاج عن الاستقلال 
بجلب مصالحه» ودفع مضازه» ولا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله کک فمن 
أعانه الله» فهو الْعان» ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيقّ معنى قول: ((لا حول ولا 
a E‏ 

هذه كلمةٌ عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة. 

و ا ا ا ر م ا ا 

[تقدم كتابة المقادير كلها]: 

قوله 4: ((جف القلمُ بها هو كائرٌ)) وني رواية أحرى: ((رُفِعت الأقلا» وجفت 
الصحف)): 

pp e e E Eee 
الكنايات وأبلغها.‎ 

وقد دل الكتابٌُ والسنرٌ الصحيحة الكثرة على مثل هذا العنى» قال الله تعالى: 0ا 


(۱) أحد ٤٤۲/۲‏ و١٤٤)»‏ والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» والبخاري في الأدب المغرد .)٦١۸(‏ 


,)١ ٤۳( مسلم‎ )۲( 


-( ا مختصر جامع العلوم والحكم __ 
صابن مَمِيبتر ف آلأرض ولاق اشک إلا ی ڪب ينل أن ناا € [الحديد: ۲۲] 

وقال التب : ((إِنٌ الله كتبَ مقاديرً الخلائق قبل أن حى السّماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة))'. 

وعن جابر: أن رجلا قال: e‏ آفي) مت به الأقلام 
رت ا أم في یستقبل؟ قال: ((لاء بل فیا جفت به الأقلام وجرت به 
امقادير))ء قال: ففيم العمل؟ قال: ((اعملو افکل میسّر لما خلق له)). 

[إضعف الخلق وعجزهم]: ) 

قوله 4#: ((فلو أن الخلق جيعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضو الله» لم يروا عليه 
وٳِن آرادوا آن يضزوك بشيءٍ م یکتبه الله عليك. يقدروا علیه)): 

a E O u ll 
العبدً إلا ما كيب له من ذلك في الكتاب السابق» ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جِيعا‎ 

وقد دل القرآن على مثل هذا ني قول کك: فل لن ٹیا إا ا کڪ آل 


€ [التوبة: .]٠١‏ 
واعلم أن مدر جيع هذه الوصية على هذا الأصلء وما ذکر قبل وبعدہ فھو متفرع 
عليه» وراجح إليه. 


فان العبد إذا علم آنه لن يُصیبّه إلا ما كب الله له ِن خير وش ونفع وض وأن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتةء علم حيتئز أن الله وحده هو 
الصَارٌ التافعء المعطي المانم» أوجبَ له ذلك إفراده با لخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعًاء أن يتقي سخطه» ولو كان فيه 
Hp‏ الخلق جميعاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال له» ا الدعاء له في حال 
الال ا ا 


.)۲٣٣۳( مسلم‎ )۱( 
.)۲۹٤۸( مسلم‎ )۲( 


مختصر جامع العلوم والحكم سر ور)- 


[إفضل الصبر] : 

قوله : ((واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا)): : يعني: ات ا 
مِنَ الصائب المؤلة ا لمكتوبة عليه إذا صبر عليهاء كان له في الصبر خير كثير. 

وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضى يعين العبد على أن ترضى 
و ا 

وھاان در جتان للمؤمن بالقضاء والقدرني المصائب: 

E eS 

قال الله ن: # ما أصَاب يِن مَصِببَةٍ إلا دن آله ومن بون يالله هد لبه € [التاين: .]١١‏ 
قال علقمة هي المصيبة تصيبٌ الر جل فیعلم انبا من عند الله» فيسلّمٌ ها وير ضى. 

وکان الى يقو ل في دعائه: ((أسألك الرْضا بعد القضاء))'. 

وما يدعو امؤمن إلى الرّضا بالقضاء: تحقیقی إیمانه بمعنی قول النبيّ 4: ((لا يقضي 
الله للمؤمن قضاءَ إلا کان خبرًا له: إِنْ أصابته سرّاء شکر» کان خررًا له وإِنْ أصابته 
ضرّاء صبر» کان خیرًا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن (e‏ 

قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروحَ والفرح في اليقين والرضاء 
E ie‏ فمن وصل إلى هذه الدرجة کان عيشه کله في 
ا ) 

قال عد الواحد بن زيد: TET‏ 

والدرحة الثانية: أن يصر على البلاءء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءء فالرٌ ضا 
فضل مندوبٌ إليه مستحب» والصبرٌ واج على المؤمن حتم 

والفرق بين الرضا والصبر: ٠‏ | 

أن الصبر: كف التس وحبسها عن التسخط مع وجود الأ ومني زوال ذلك 
وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. 


(١)التسائي‏ (ه ۰) وابن حبان (۱۹۷۱). 


(۲)مسلم (۹44). 
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والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تمي زوال ذلك المولم» وإن وجدَ 
الإحساس بالأًم» لكن الرضا ممه لا يباشر القلبَ من روح اليقين والمعرفةء وإذا قوي 
ال[ضاء فقد يزيل الإحساس بالا بالكلية . 

[اقتران النصر بالصبر والفرج بالكرب]: 

قوله 4: ((واعلم أن التصر مع الصبر)): هذا موافق لقول اله 5ك: قل الوب 
لر انهم موا آل ڪَم من و وكة فلياة عبت فة ڪييرة. ES‏ والله 
ابر [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وهذا في جهاد العدوٌ الظاهرء وهو جهادٌ الكفار» وكذلك جهاد العدوٌ الباطن» وهو 
جهاد الس وایھوی» فان جهادهَما من أعظم ا جهادء كا قال الي بل4: ((المجاهد من جا 
نفسه فی اللّه)). 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابد بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك 
فاغرها. 

توله 3: ((وإِنَ الفرج مع الکرب)) : کم قط سبحانه من قصص تفریج كَرْباتِ 
أنبيائه عند تناهي الكَرّب كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم من النار» 
وإنجاء موسى وقومه من اليمٌ» وقصة أيوب ويونس» وقصص حمَلِ ل مع أعدائه 
ا ويوم الأحزاب» وغير ذلك. 

وقوله 45: ((وأن مع العسر يسرًا)): هو منتزع من قوله تعالى: سيجعل آله بعد سر 
َر € [الطلاق: ۷]» وقر له کك: نمع لتر ر إن لتر ا [الشرح:  .]٦‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرح بالكرب واليسر بالعسر: لکت اشتد وعظم 
وتناهى» وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده 
وهذا هو حقيقة التوكل على الله» وهو من أعظم الأسباب التي تُطلَبُ بها الحوائج فن 
الله يكفي من تو کل عله کا قال تعای: ومن سر لآ SS‏ [الطلاق: ۴]. 


(۱) امد (/ ۲۰ و۲۲)ء والترمذي (۱۹۳۱). 


قز چیہ ا می ی ج 0 


٠‏ قال الفضا : والله لو يست مر الق حت لا ترید منهم شیئا لأعطاك مولاك کل 


o  .دیرتام‎ 
ا‎ 
ا ك‎ i i a ET 
ا‎ 

وهذا اللوم أحبٌ إلى ان شرن اانا ECE‏ 
واعترافه له باه أهل لا تزل به من البلاءء وله ليس بأهل لإجابة الدعاء فلذلك سرع 
ا ا ویم من أجل 


الحديت العشرون 

عن أبي سعود البدريّ خب قال: : قال رسول الله ل ((إنّ ا ذرَك النَا س مِنْ گلام 
اة الأول: اذا تخي فاع ما شفت)). واه الحا ري 

[شرح الحديث] 

قوله 4: ((إّ ا أدرك الاس من كلام النبرًة الأولى)): ي: يشر إلى أن هذا مائو عن 
الأنبياء المتقدمين» وأن الناس تداولوه بینهم» وتوارثوه عنهم قرتًا بعد قرن» وهذا یدل 
ن النبوات التقدمة مېا الكلام ا اشتهر بين التاسن حتئ وصل ا ون 
هذه‌الامة. 

وقوله: ((إذا م تستحي» فاصنع ما شئت)): ی معتاه قولان: 

أحدها: ال ا أن يصنع ما شاء» ولكنه على معنى الذمٌ والنهي عنه. 

N 

أحدهما: أنه أمرٌ بمعنى التهديد والوعيد. والمعني: إذا لم يكن لك حياء» فاعمل ما . 
شئت» فان الله جازيك عليه» كقوله:اغماأ م اما اا ان بصا € [فصلت: .]٤١‏ 

N TE 
المانع من فعل القبائح هو الحياءء فمن لم يكن له حياء امك في كل فحشاء ومنكر» وما‎ 


- 0( مختصر جامع العلوم والحكم س 
E‏ ((مَنْ گڏب عل متعمدًاء فليتبوًاً مقعده من 
النار))" فان لفظه لفظً الأمرء ومعناه ا خب وان من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. 

قال ابن عباس: الحیاءٌ والإيمان في قَرنٍء فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. 

وقد جعل النبيّ ل3 الخياء ِن الإبهان ؛ فعن ابن عمر: أن التي مر على رجل وهو 
A O‏ ا كانه شول: قد أضَ بك» فقال رسو ل الله 4لل: 
((دَعْهُ فن الحياء مِنَ الإيمان)). 

[أنواع الحياء وأهميته]: 

واعلم أن الحاء نوغان: 

أحدھما: ما کان حَلْمَا وجل غير مكتسب. 

وهو من أجل الأخلاق التي نها اله العبد ويله علبهاء وطمذا قال 4# ((الحياء 
لا ياق إا بخىر ))» فاته عن ارتكاب القبائح ودناءة الآخلاق 9 على 
استعهال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو مِنْ خصال الإيمان ذا الاعتبار. 

والثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة' عظمته وقربه من عباده» واطلاعه 
عليهم وعلوه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خحصال الإيمانء بل هو 
من أعلى درجات الإحسان. 

O a 2s 

فإذا سلب العبدٌ الحياءَ المكتسب والغريزي: لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح» 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إيان له. 

[سمات الحداء الممدو [ 

الحياء الممدوح في كلام النبيّ 4 إنما يريد به التق الذي ڪ EEE‏ 
وتركٍ القبيح» فأمًا الضعف والعجر الذي يوجب التقصيرَ في شىء من حقوق الله أو 
حقوق عباده» فليس هو من الحياء» إا هو ضعف وحور وعجر ومهانة. 


(1) البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۲). 
(۲) البخاري )11۸( و مسلم )۳٣(‏ : 
(۳) البخاري (1۱۱۷)» و مسلم (۳۷). 
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والقول الثاني في معنى قوله 35: ((إذا م تستحي» فاصنع ما شئت)): آنه أمر بفعل ما 
يشاء على ظاهر لفظه. 
انال E O yT‏ 
الا کرنه مر من أفعال الطاعات. أو من جيل الأخلاق والآداب الستحسنة فامع 


منه حینئد ما شت 
es SS‏ عن المروءة - فقال: ا لاتعىل فى ال 
ا 
عَنْ فيان بن عب اله کا قال: قَلت: يا رسو الله ل لي فی الإسلام قولا لا سال 
عله أحدًاعَرَّك قال: ((قل: منت E‏ 3 ەمىلە 


إشرح الحديت]: 
قول سفيان بن عبد الله هه للسىّ 4: ((قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 


بعدك)): 
طلب منه أنْيُعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام افيا حتّى لا بحتاج بعدّه إل غيره. 
فقا له الى بلل: a‏ 

هذا منتزع من قوله ک: ن لیے الوا را آله اموا تارل يهر 
المڪ آلا افوا ولا روا واي روا بالتَة لمال ىكر r are‏ 

إكلام السلف في معنى الاستقامة]: 

قال آہو بکر الصدیق في تفسیر ثم اتقَامُوا ) قال: لم یشرگوا بالله شينًا. وعنه قال: 
یلتفتوا إلى إله غیره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله رَمبم. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرا هذه الآية على المنبر: لن أل 


لر 2 سے 
2 و 


ثم استقلموا سَسَمََمَواً € فقال: | ي روغوا روان العلب, 


1 0 


. 
چ 


,(A) مسلم‎ (۱) 


- و محتصر جامع العلوم والحكم س 
وعن ابن عباس في قوله تعال ثم استقَا اموا قال: استقاموا على أداء فرائضه. 
ولعل من قال: إن ا مراد الاستقامة على التوحيد: ان أراد التو حي الكاملّ الذي حرم 

صاحبه على النارء وهو تحقیق معنی لا إله إلا اله فان الإله هو الذي بطاح فلا يُعصى 

ا وإجلالا ا ا ورجاءًَ وتوکلاً ودعاءً والمعاصي کب قادحة في هذا 

التوحيد ؛ لأتَّبا إجابة لداعي الموى وهو الشيطان. 
والاستقامة: هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الدَينٌ القَيّم من غير تعريج عنه يَمنة 

رة ويشمل ذلك فل الطاعات كلي الظاهرة والاطة ورل النمات كه 

كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الذين كلها. 
[الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة]: 
وني قوله كك: #فاستَميموا لَه وأسَعَفِروةٌ 4 [فصلت: ]١‏ إشارة إلى أنه لابد من 

تقصير في الاستقامة المأمور باء فيْجبرٌ ذلك بالاستغفار المقتضي للسوبة والرجوع إلى 

الاستقامة. ) ) ) 
وقد أخحير الس 4# أن الاس لن بطيقرا الاستقامة حق الاستقامة فقال: ((استقيموا 

ولن خصواء واعلموا أل خير أعالكم الصلاه ولا بحافظطٌ على الوضوء إلا مؤم)). 
وعن أي هريرة» عن الثيٌ 4 قال: ((سددوا وقاربوا)) “. 
الغا هو الا وهو الإصابة ني جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. 
والمقاربة: آن يُصيبَ ما قرب مى الغرض إذا م يب الغرص نفسّه» ولكن بشرط 

أن يكو مصا على قصد الشداد وإصابة الغرض» فتكون مقاربته عن غير عمد. 

) ویدل عليه قول اَي ني حديث الحكم بن حزن الكُلفي: ((أتا التاس» إتكم لن 

تعملوا- أو لن ُطیقوا - کل ما آمرتٌکم» ولکن سدوا وأبشروا))". 
والمعني: اقودوا التسديد والإصابة والاستقامة فم لو سدَّدُوا في العمل كله 
لکانوا قد فعلوا ما مروا به كلّ. N pO‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 
() البخاري (6( ( ومسلم .(YA17)‏ 
(۳) مد /٤(‏ ۲۱۲)» وأو داود .)۱۰۹٩(‏ 


س مختصرجامع العلوم والحكم ‏ 


7 
TT‏ وغیره قوله: إن الین الوا ربن اه نم أسَسَمَمُوا 4 [الاحقاف: ]١۳‏ بام ! 
يلتفتوا إلى غيره. 

[استقامة الجوارح على الطاعة دليل استقامة القلب]: 

فمتی استقام القلب على الله» وعلل خشيته» خلال ومهابته» 
وإرادته» ورجائه» ودعائه والتوکل عليه» والإعزاض ع)| سواه» استقامت الجوارح كلها 
غل اه ان ا خراك الأعضاء وهي جنودة فإذا استقام الملك» استقامت 
جنوده ورعایاه. 

وأعظم ما ر استقامته بعد القلب من ن احوایع الان له ترجمان القلب 
والمعبر عنه. 

وهذا لا أمر التب ل بالاستقامةء وصّاه بعد ذلك بحفظ لسانه. 
وعن أبي سعيد الخدري: ((إذا أصبح ابن آدم» فإنٌ الأعضاء كلها تكفر اللسانء فتقول: 
اتق الله فيناء فإنها نحن بك» فإِن استقمت استقمناء وإن اعوجَجْتَ اعوججنا)) . 


الحديث الثاني والعشرون 

َنْ جار بن عب الله - رضي الله عنها -: أ رجلا سال رسو اله ق فقال: أرأيتَ 
a SE E‏ ولم زد على 
ذلك شیئاء ادحل الت ؟ قال: ((تَعَمْ)). رواهٌمسله". 

إلى جال الخال وخر الكر م 

فر بعضهم لیل الحلا باعتقا حله» وتحريم ا حرام باعتقاد حرمته» مع اجتنابه. 

وحتمل أن يراد بتحليل الحلال: إتیاله» ویکون الحلا هاهنا عبارةٌ عا لیس بحرا 
فيدخل فيه الواجبٌ والمستحبٌ والباح» ويكون المعنى. ا ا 
ولایتعدّی ماح له إلى غير وججتنب الحرّمات. 

فهذاالحدیت يدل على أن من قام بالواجبات» وانتهى عن المحرّمات» دخلَ اجنة. 


.)۲٤۰۷( الترمذي‎ )۱( 


.)۱١( مسلم‎ )۲( 


ل مختصر جامع العلوم والحكم _ 

وقد تواترتِ الأحاديث عن النبىّ بو بهذا ا معنى» أو ما هو قريب منه. 

فعن أي أيوب: أن رجلا قال للل ل: أحبرني بعمل يدخلني اة قال: ((تعبد اله 
لا شرك به شيتاء وتقيمٌ الصلاةء وني الزكاة ول الحم 6 

TT‏ أن أعرايا قال: يا رسول الله» دُلني على عمل إذا عملثه دخلتُ 
الجحنةء قال: ((تعبد الله لا د شرك به شيتاء وتقيم اللا الكتوبة وتودّي الزكاً الفروضةء 
وتصومٌ رمضان))» قال: والذي بعثك باحق لا أزيدٌ على هذا شيئًا أبدًا ولا انق منهء 
فلا وء قال التب بل: ((من سره أن ينظر إلى رجل من أهلى ال جحتةء فلينظر إلى هذا)) . 

ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبةء والزكاة المغروضة» وصيام رمضان» 
وح البيت شيئًا من التطوع» ليس مرادٌه أنه لا يعمل بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته 
غير ذلك. 

[الحذر من ارتكاب المحرمات]: 

فهذه الأعمال أسبابٌ مقتضية لدخول ال جثة» وقد يكن ارتكابٌ ا محرّمات موانع. 

ويدل على هذا حديث عمرو بن مرَة ا جهنيء قال: جاء رجل إلى التي ب فقال: يا 
رسول اله شهدت أن لا إلہ إلا انه وك رسول ال وصليتُ الخمس» وأذیتُ زک 
فال و صنت شهر رصان قال رسول ا 4 ا 
والصدّيقينَ والشهداء يوم القيامة هكذا - ولَصَبَ أصبعيه -ما لم يع والدیه)) ”. 

ET‏ ترتب دخولٍ ا 
الصحيح: ((من صلی الد ڌين دخل الجنة)) 5 

وهنا كله من ذكر السبب القتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجيع وط 
واتقاء موان 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخولً الجلة ‏ 


.)۱۳۹٩( البخاري‎ )۱( 

. )۱٤( البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)٠٥٤ /٥( امد‎ )۳( 

.)۲٠١( ومسلم‎ »)0۷٤( البخاري‎ )9 


مختصرجامع العلوم والحكم 


Cw 
كقوله¥#: ((لا يدخل النة قاطع))› وقولە5: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال‎ 
ذرَو من کر)).‎ 
[كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة بشروط]‎ 
ومن هنا يظهرٌ معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على جرد‎ 
((مامِنْ عبد قال: لا إله إلا الب ثم مات على‎ e التوحيد» فعن أي ذر‎ 
فلك إلا دخل الجتة))» قلت: وإِنْ زنی وإِنْ سرق ؟! قالّ: ((وإِنْ زنى وإِنْ سرق))ء قاها‎ 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة: ((عل ۴ نف ابي ذر))» فش بو ذر» وهو يقول: وإِن رغم‎ 


أنف أي rt‏ ي 


رعن عَبادة بن الصامت» عن ال كه قال. ((من شهد أن لا إله إلا الله وحةة لا 
شري له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروځ منه وان ا جه حق» والتار حء آدخله الله امل على ما کان من عمل)) . 

وعن أي هريرة: أن الس ئ قال له يومًا: ((مَن لَقِيتَ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا 
ہا قل فبشره باججة)) " وني امعنی أحاديث كثيرة جدا. 

قال طائفة فة من العلهاء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول لمحل وللنجاة م 
انار لكن له شروط وهي الإنيان بالفرائض» وموانع وهي تيان الكبائر. 

فيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دحل الحتةء فقال: ا لا 
إله إلا الله» فأدّى حتها وفرضهاء دخل الحنة. 

وقيل لوهب بن منبه: اليس لا إله إلا اله مفتاح ابه ؟ قال: بل E‏ 
مفتاح إلا وله أسنان فان جثتَ بمفتاح له أسنانٌ فتح لك وإلاً م يفتح لك. 

0 طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بان يقوها بصدق وإخلاص» 


.)۲٠١٦( ومسلم‎ »)0۹۸٤( البخاري‎ )۱( 
.)٩۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (0۸۲۷)» و مسلم .)4٤(‏ 
() البخاري.(5٤)»‏ ومسلم (۲۸). 


.)۳۱( مسلم‎ )٥( 


DL‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. 

[إوجوب الصدق والإخلاص في كلمة التوحدد]: 

فان تحقق القلب بمعنى ((لا إله إلا لله)) وصدقه فيهاء وإخلاصه بها يقتضي أن 
رسخ E‏ إجلالا E A TY‏ 
ويمتلئ بلك وینتفيٰ عنه تاه ما سواه من المخلوقين. 

ومتی کان كذلك» ل يبق فيه عبُةه ولا اراد وا ا 
ويطلبه» ويتتفي بذلك مِنَالقلب جي هوا التفوس وإراداتماء ووسواس الشيطان. 

فمن صد ي قوله: لا له الال ل جب سواه ول يرح إلا إا ول خش أحدا إلا 
اله ول یتوکل إلا عل الله ول تب له قي من آثار نفسه وهواه» ومتى بقي في القلب اثر 
وى الله» فمن قله الصدق في قوها. 

ويشهد هذا المعنی حدیت معان عن التب کل قال: ((نْ کان اجر کلایو لا إله إلا 
اله دحل ال). فإن احتف لا يكاد يقوطا إلا بإخلاص» وتوبة» وندم على ما 
مضى» وعزم على أن لا يعود إلى مثله. 

الحديث الثالث والعشرون 

ع أي مالك الأشْعَريّ # قال: قال رسو الله 3: ((الطّهورٌ سَطْر الإيمان» واد 
تلاالیزان» وشبحان ا واكَمْدٌ ف قان أو اماب السّماواتِ والأزض» والصلا؛ 
ا ران ا n‏ ليك کل الاس تندوب 
فبا تح تسه فمُعتقها و مُوبقها)). رواه مسل 

[إشرح الحديث]: 

قوله 4: ((الطهور شطر الإيمان)): الصحيح الذي عليه الأكثرون: أن المراد بالطهور 
هاهنا: التطهر بالماء من الأحداث. 

واختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. 


(۱) آحد (۵/ ۲۳۳) أب داود (۱۹ ۳۱( 


OLD , 
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ِ وکل شي کان تحته نوعان: فأحدهما 2 له وسواء کان عدد النوعين عل 
السواء» أو أحدهما ا 
es‏ خر ((قسمت الصلاة بيني وبي عبدي نصفين)) ' والمراد: 


Gf 2 


قراءة الصلاةء ولمذا فسّرها بالفاتحةء والمراد أا مقسومة للعبادة والمسألة فالعبادة حى 
ارب والسال حن العبده وليس الرا قسمة كلهت عى السواء فهکذا يقال فی الوضوء: 
E‏ 

وأيصًا فالصلاهة أكفر اذوب والخطايابشرط إسياغ الوضرء وإجساته قصار شعاة 
الصلاة هذا الاعتبار أيضًا. 

وأيصًا فالصلاءٌ مفتا ابمل والوضوء مفتام الكلاة: 

کر سال والوضوء موب لفتح أبواب الجتة ك| قال بة: ((ما من مسل 

يتوضا » فییحسن وضوءه» ثم یقوم فیصلی ر کعتین» يقبل علیه) بقلبه ووجهه» إلا وجبت 
(kl a‏ 

وعن عمر» عن النبيّ ل قال: (ما یکم ین کو برضا نیل او شس بع الوضوء» ثم 
ل شڈ آن لاإ إلاافء وأشھڈ ا عا عب ورسوله إلا نحت ل بوا او 
الثانية يدخل من آنا شاء)). ) 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الحنةء صار الوضوءٌ نصفَ 
الإيان باه ورسوله ہذاالاعتبار. 

وأيشا فالوضوء من خصال الایان افيه اني ۷ا بای علیها إلا ومر كا ف 
حديث ثوبان وغيره» عن النبيّ 3: ((لا اظ على الوضوء إلا مؤمن)). 

ويحتمل أن بقال: إن خصال الإمان من الأعمال والأقوال كلها طهر القلبَ وز كي 
وأما الطهارة الاء فهي تختص بتطهير ابحسل وتنظيفه فصارت خصالٰ الإيان قسمين: 


.)۳۹٩( مسلم‎ )۱( 
O 
.)۲۳۶( مسلم‎ )۳( 


() أحمد »)۲۲٤۲۸۹(‏ وابن ماجه (۲۷۸). 
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GD- 
أحدهما طهر الظاهى والآخر يُطهُرٌ الباطن» فهي| نصفان ذا الاعتبارء والله أعلم بمراده‎ 
6 ر ا سول ید‎ 

[إفضل التحميد والتسسح]: 

وقوله ب ((والحمد لله تملا الميزانَء وسبحان الله ر غ غ 
لسماوات والأرض)) فهذا شك ين الراوي في لفظه. 

فأما (( ا لحمدٌ لله))ء فاتفقت الأحاديتُ كلها على أنه يملأ الميزانً. 

وأما (( سبحان الله))ء ففي رواية مسلم: ((سبحان الله وا لحمد لله تملا - أو تملآن - 
مان الساء والأرض))» فشك الراوى فى الذي يملا ما بين الساء والأرض: هل هر 
الكلمتان أو إحداها؟ 

و 

وقول ب ((والصلاةٌ نور والصدقة برهان؛ والصبرٌ ضياء ۶)): فهذه الأنواع الثلاة 

من الأعمال أنوارٌ كلها لکن منها ما يختص بنوع من آنواع لنور: 

فالصلاة نور مطلق؛ فهي للمؤمنين في الدنيا نوز في قلو هم وبصائرهم» تُشرق ہا 
قلوبہم» وتستنیر بصائرهم وها کانت قرّة عین التقین کم كان النبي قلا يقول: ((جعلت 
و عيني في الصلاة)) . 

وهي نور ر للمؤمنين في قبورهم؛ ولاسيًا صلاة الليل» كا قال أبو الدرداء: ((صلوا 
ركعتين في طلم اليل ظلمة القبور)). 

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة» وعلى الصراط فان الأنوار تقسم 
هم على حسب آعماهم. 

[الصدقة برهان على صحة الإيمان]: 

وأا الصدقةء فهي برهانء والبرهان. هو الشعاعٌ الذي بلي وجة الشمس. 

ومنه سيت الج القاطعة برهانًا؛ لوضوخ دلالتها على ما دلت عليه» فكذلك 
الصدقة برهان على صحة الإيان» وطيب النفس ا علامة على وجود حلاوة الإيان 


.)۳۹۳۹( أحد (۳/ ۱۲۸( والنسائي‎ )١( 
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وطعمه. 

کا في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» عن البّ 4: ((ثلاث من فعلهن فقد 
طم طََ الیهان: ن َب الله وحکہ؛ آنه لا إلہ إلا اء وای زکاء ماله طا ہما نف 
راد عليه ني کل عام ( I‏ 

وسبب هذا آل الا ته الوس وبل به اذا سمحت باحر اجه ف ق دل ذلك 
على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. 

والصلاء أيضا برهانٌ على صحة الإسلام؛ وب عن التب َو قال: 
((الصلاة برهان))". و هي الفار َة بين الكفر و ۳ وهي أيصًا اول ما اسب به 
المرء يوم القيامة فإن تت صلاته فقد آفلح وأنجح 

وما الص انه خاد والضياء: هو الود الذي صل فيه نوع حرارة حرا 
كضياء الشمس بخلاف القمر» فإِلّه نور حصُ» فيه إشراف بغير إحراتي. قال الله كك: 


< هوالری جل سس یا لمر ورا [یونس: ه]. 
[فضل الصبر وأنواعه وأفضله]: 


ولا كان الصبر شاقاً على التفوس» يحتاجّ إلى مجاهدة النفس وحبينهاء وكمها ع 
تهواه كان ضياء فإن معنى الصّبر في اللغة: الحبس. 

والصبر المحمود أنواع: و ا و0 ي ي ا 
ومنه صر على أقدار الله کك. 
والصيٌ على الطاعات وعنٍ المحرّماتِ أفضل من الصبرٍ على الأقدار المؤلة. 

ومن أفضل أنواع الصبر: لصيا فإله يمم الصبرّ على الأنواع اثلاث ؛ لاله صب 
على طاعة الله كك وصيرٌ عن معاصي الله ؛ لأن العبد يترك : شهواته لله ټك ونفسه قد 
تنازعه إليها. 

وهذا ني الحديث الصحيح: ((إنٌ اله ك يقولٌ: كل عمل ابن آدم له إلاًالصيام فإ 


(۱) أو داود .)۱٥۸۲(‏ 
(۲) أحمد (۳/ ۳۲۱ و۳۹۹). والترمذي .)٦۱٤(‏ 


- و مختصر جامع العلوم والحكم ‏ __ 
لي“ وأنا أجزي بهء إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى))'. 
وفيه أَيضًا E E SRE‏ 


سے ا د کے مے . ےت 0 


وقوله 4: ((والقرآنٌ حجة لك أو عليك)): قال الله ك: 3 ورل من لمران 

[AY e ا ولاز القلامينَ إل خسار‎ e 

a شافع مُشفَع‎ A EB 
E لف‎ e 
قولە 5 ((كل الاس بغدو فب ع نفسه فمعتقًها أو موبقها)):‎ 

دل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه» أو ني فكاهاء فمن سعى في 
e a a‏ 
بلهوانء وأوبقها بالآثام الموجبة لضب الله وعقابه. 

وقد اشترى جماعة من السلف أتفسهم من الله كك بأمواهم» فمنهم من تصدَق بال 
کحبيب آي محمد ومنهم مَنْ تصق بوزنه فضة ثلاث مرت أو أربعًاء كخالد الطحًان. 

ومنهم من كان يجتهد في الأعال الصالحة ويقول: إلا أنا أسيرٌ أسعى في فكاك رقبتي. 

قال الحسن: اومن ي الا کالما یی ی ف9 ی لا بام ا ی بای 
الله ك 

ay‏ اف هه جل اب دت لاشكم فلا تییگوها بغیرها. 


(۱) البخاري (04۲۷)» ومسلم .)۱۱١۱(‏ 


مختصرجامعالطلوموالعكم ا ر( 


الحديث الرايع والعشرون 

عَنْ ابي ڌر ڪه عن التبيّ ڪي فيا روي عَنْ ربه ك آنه قالّ: ((يا عِبادي ئي حرمت ) 
للم عل سي عله ينم غر رما فلا تظالوا» با عبادي كم صا إلا من كدب 
فاستهدوني کي يا عبادي کلم جا إلا من أطْمَمنفُ فاستطعمونی أطینم e‏ 
عبادي کلکُم ڪا إلا قن گسوئ فاستکسوني کشک » يا عبادي | إنکم خطئونَ بالليل 
والتهارء وآنا َر انوب جميعاء فاستغفروني أغفر لك 

يا عِبادي ٳنکم لن بلغو ري َصُرُون ولن تيلوا وي فتنقًعوني. يا عِبادي لو 

أن اکم وآخ رگم وإنسَکمْ وچتکم کائوا على آنقی لب رَجُل واحی منگم »ما راد ذلك 
في مُلکي شَيئاء يا عبادي لو أن کُم وآخر گم وإنسَكُمْ وچنکم کانوا على آفْجر فلب 
رجي واج منک > ما ص ذلك من مُلکي شيئاء يا عبادي لو أن أُوَلَكُم وآخر گم 
واكم وتک قاموا ئي صميو واحو فسالوني ي فأعطيت كل إنسان مسألته» ما تقض 
ذلك غا عندې إلا کا نة مص خبط إذا أذخل البحر. | 

ياعبادي ئها ِي مالم اخوبها م ثم أويگم إاهاء قَمَنْ ود حيرا فلحمَر 
الله ومَنْ وَجَد غير ذلك فلا يَلومَنْ إلا تفسه)). روا مسل . 

[إشرح الحديث]: ) 

قوله 45 فيا يروي عن ربه: اناا ا في : يعني: : آنه 
منع نفسه من الظلم لعباده» ک) قال کك: *و وما الله در د ظأمًا لار € [غافر: .]۳١‏ 

وهر اید عل ا ال قاد عل الغلم» ولک لا نعل قضلاً ننه وجودا» وکر 
ااال غا 

وقد فسّر كث من العلاء ء لظا هوضع الاشياء ي فير موضتيا 

[إأعظم الظلم الشرك بالله]: 

وقوله: ((وجعلته بینکم ححرَمّاء فلا تظالوا)): : يعني: أنه تعالى حرم الظلم على عباد 
ونماهم آن يتظالوا فيم بينهم» و الظلم في تفسه رم مطلقًاء وهو توعان: 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ )۱( 


ا مختصر جامع العلوم والحكم س 

أحدهما: ظلمٌ النفس» وأعظمه الَرْكٌ كا قال تعال: إت اليك لظام 
عظيمٌ € [لقان: paa Ng SE A‏ 
e‏ 

وأكثر ما در فى القرآن من وعيد الظالين إلا أريد به ا مشر كون, كبا قال الله ة: 
و والکضرون هم الظل مون [البقرة: ]٠٠٤‏ ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر 
وصغائر. 

والثاني: ظلمُ العبإٍِ لغيره» وهو اللذكوفي هذا الحديث. 

وعن ابن عمر» عن الب ا أله قال: ((الظلم ظَلاتٌ يوم القيامة)) . 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ ب قال: (لتو كانت ده مطلمة لأخيف فلحل نها 
فإنه لیس ؟ تم دینارٌ ولا درهمٌ من قبل أن بوذ لأخیه من حسناته» فن ل یکن له حسناتٌ 
أذ مِنْ سات أخيه فطرحت عليه) . 

[افتقار جميع الخلائق ق إلى الله كف]: 

قوله: ((يا عبادي» كم ضال إلأمن ديش افاستهدونی e‏ يا مباږي کلم 

جائ إلا من أطعمت » فاستطعموني أطعمک» يا عبادي» کلکم عار إلا من گسوئ 
فاستکسوني آکسکې > يا عبادي إتكم تخطئون باللّيل والتّهارء وأنا اغ الذنوت میا 
E‏ 

هذا يقتضي آن جح الخلق م e a‏ 
ني أمور ديتهم ودُتياهم» وان العباد لا يملگُون لأتفسهم شيا ِن ذلك کل وإ ن ل 
يتفضل الله عليه بالهدى والرزق» فاه جرمهما في الدنياء ومن م يتفصل الله عليه بمغفرة 
EE‏ 

وني الحديث ليل على أن الله حب أن يسأله العباٌ جي مصالح دينهم ودنياهم ِن 
العام والشراب والكسوة وغير ذلك» كا يسألونه المداية والمغفرة. 


.)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( البخاري‎ )۱( 
.)۲٤٤۹( البخاري‎ )۲( 


مختصر جامع العلوم والحكم سل( 


وکان بعص السلف يسال الله ني صلاته کل حوائجه حتی ملح عجینه وعلف شاته. 

ان کل ما تاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهرَ حاجته فيهء وافتقاره إلى الله 
وذلك يبه الله. 

[أنواع الہداية وفضل الاستغفار] 

اال و ا ا 

هداية مجملة: وهي المداية للإسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن. 

وهداية مفصلة: وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعان 
على فعل ذلك. ٠‏ 

وهذا يحتاج إ a‏ وهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كا 
من صلاتهم قوله: $ آهْدِناَرّط الْمْسَقم € [الفانعة: .]١‏ 

وأما الاستغفارٌ من الذنوب: فهو طلبٌ امغفرة» والعبدٌ أحوج شي إليه ۽ لاله خط 
بالليل والنهارء وقد تکرر ف القرآن ذكر التوبة والاستغفار والامر اء وا لحت عليه|. 

وقال : ((کل بني آدم خطا وان التوابون)). 

وعن أبي هريرة» عن انب ك قال: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعین مرًةَ)). وقال 4 ((یا اا الناس توبوا إلى ربک فإني أتوبٌ إليه في اليوم مثة 

مرّة)) . 

[الله هو الخني الحميد المطلق] 

وقوله: ((يا عپادي» اکم لن تبلغوا ضري فتضروني. و و تفي مو 
يعني: : أن العباد لا درون أن يُوصلوا إلى الله نفعًا ولا ضرا فن الله تعالى في نفسه غ 
ید لا حاجة له بطاعات العبادء ولا يعو نفځها إليه» إلا هُم ينتفعون بہاء ولا يتضرَرٌ 
بمعاصيهم»› ر 


ک 


(۱) ابن ماجه »)٤٤٣١١(‏ والترمذي .)۲٤۹۹(‏ 
(۲) البخاري .)1۳٠۷(‏ 


(YY) مسلم‎ )۳( 


0 مختصر جامع العلوم والحكم ‏ _- 


قال جن: # وان مروا E:‏ الوت وا ف ال رض وکن لله عنًا ‏ 
[النساء: .]١١١‏ 

اله تعال بجت من عباد ن وء وطیعوه کا له یکره متهم أن عضوم وفنا فرح 
توبة التائين ء هذا كله مع غناء عن طاعات عباده وتوباتيم إليه واه إلا يعو نفا إليهم 
دونه» ولکن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده وعبته لنفعهم» ودفع الضصرر عنهم. 

aie a SE E 

قوله بعد هذا: ((يا عبادي» لو اَن أؤلکم وآخر کم وإنسکم وچتکم کانوا على أتقی 

قلب رجل واحلِ منکم» ما زاد ذلك في مُلکي شيئاء ولو کانوا على آفجر قلب رجلٍِ 
منكم» ما نقص ذلك من مُلکي شيئًا)): وار ا ا 
کانوا كلهم بر أتقبائ قلویم على قلب آتقی رجل منهم» ولا فص ملك بمعصية 
العاصينء ولو كان الجن والإس كلهم عصاء فجرة قلوُبم على قلب أفجر رجلي منهم. 

فاه سبحانه الغلي ENS‏ الطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» 
ملك ملك کامل لا نقص فيه بوجه من الوجوء على أي وجو كان. 

وني هذا دلي على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلبُء اذا الفا واتّقي 
برت الجوارح» وإذا فجر القلب» فجرت الجوارح» كا قال انى : ((التقوى هاهنا))» 
وأشار إلى صدره”. 

[کمال قدرته سدحانه وکمال ملکه]: 

قوله: ((یا عباديء لو أن آولکم وآخر کم انکم وجشم قرافي صمید ودی 
فسألوني» فأعطیت کل إنسانِ مسألته ما نة نقص ذلك م عندي إلا كا ينق الِخيَط إذا 
أل البحر) gE Ea a E‏ 
مذ ولا نص بالعطاء» ولو أعطى الأؤلين والآخرين من ا والإنس جي ما سالوه 
و 
وي ذلك حث للخلق على سوال وإنزال حوائجهم به» وعن ابي هريرة» اا 


.)۲٥٣۴٤( مسلم‎ )۱( 


محتصر جامع العلوم والحكم 


E‏ قال: ((ید الله ملأىء لا تغيضها نفقة» سخّاءٌ اللي والنهار ا ا 
الساوات والأرض؟ 


قوله: (() ينقص ذلك ما عندي إلا كايَُْصُ خي ذا أدخل البحى). تحقيق لان 
اعدد ا یش ی ل یح ا می ب وک تم حرجت یق سر یبر 
بذلك شیء 


وقوله: ((یا 2 نا هي اکم أحصبھا لک ثم یکم إاها)): يعي. :أ 
سبحانه بجي آعال عباوه ثم ونيهم یاه بابزا علبهاء وهذا کقول:: i‏ ََ 


ا نیرا کر ومن يَعََل مسال ر را ير [الزلزلة :¥« [A‏ 
وقوله: ((ثم نكم إيّاها)): الظاهرٌ أن مراد توفیتها يوم القيامة» کا قال تعالى: 


ي روم 2 


#وَلكَمَا اوو ج جو رڪم بوم اميم € [آل عمران: .]٥‏ 


ويحتمل أن الراد: أله يوني عباده جزاء أعاليم في انيا والآخرة كا في قوله: لسن 


عمل سو٤ا‏ َر پو € [الساء: ۱۲۲].. 
وتوفية الأعال: :ا اور ر کی ا ریا ر 

زد إلا ن يعفة اله عته الخو لاعف الحسنة من بعشر امتا إلى سبع مثو ضفي 

إل أضعاني كثررة لا يعلم قدرها إلالله. 

[الخير كله من اللهء والشر كله من عند ابن آدم] 
ق :((فمن وجد خیرًاء فلیحكَِ اله ومن وجد غير ذلك فلا یلومیٌ إلا نفسه)): 

إشارة إل أن ا لیے کله من الله فضل منه على عب من غیر استحقاتق له والشر کله من 

عند ابن آدم من اتباع هوی نفسه» کا قال کل. AE‏ ستو نان | 


سے ی کے 


4 سترفن فک [النساء e‏ 


رمآ صاب ِن 


فقوله: ((فمن وجد خبرا فليحملِ اش ومن وجد غب ذلك فلا بلومیإلاًتفته)). 


(۱) البخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (44۳). 


CD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 
إن كان المرادٌ: مَنْ وجد ذلك في الذنيا: فإِنّه يكونُ حينئل مأمورًا بالحمد لله على ما 
وجده من جزاءِ الأعمال الصالحة الذي عجل له في الذنيا. 
رکف مات ابر عل ا ل ن ااا ود غاا ا 
فامؤمن إذا أصابه في الذنيا بلا رجع على نفسه باللوم» ودعاء ذلك إلى الرجوع إلى اله 
بالتوبة والاستغقار. 
قال سلهان الفارسي: إل المسلم ليبتلى» فيكون كفارةً لا مضى ومستعتبًا فيم بقي» وإِنَ 
الکافر بء فمثله کمثل البعیر أطلی فلم يدر لا أطلق» وعقلء فلم يدر ل عََلّ ؟! 
وإِنْ كان المرادٌ من وجد خررًا أو يره فى الآخرة: كان إخبارًا منه بأن الذين مجدون 
الخير في الآخرة بحمَدّونَ اله على ذلك» وأن مَنْ وجدّ غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه 
اللومء فيكونٌ الكلام لفظه لفظً الأمر» ومعناه الخر. 


الحددث الخامس والعشرون 
ا أن ناا ِن أضحَاب رسول الله ك قالوا لني 3 يا ر سول الله 
َمَبَ اهل الدثور بالأجور کا بُصلٰي» ويَصومُون کي َصومٌ» ويتَصدفُونَ 
عضول أمواليمْ» » قال: ((آولیس قد جع اَم ما طون ؟ إن بل يح صدقة 
وگل تکبیرة صد وکل e 9 ٤‏ وکل لي صدقة ومر بالْعْروفِ دقف 
وی عر عَنْ مُنگر صدفه وني بُضع أَحَدكُم صَدقَة)). قالوا: يا رسولّ حدنا 
ا ا ((أرأيشم َو وَصَحَها في حرام أكانَ عليه ور 
فكذلك إذا وضَعَها في الحلال کان له له أجرٌ)) روه مسل . 
[آفضل الصحابة وحرصهم على الأعمال الصالحة وحزنهم على فواتها]: 
في هذا الحديث دليلٌ على أن الصحابة # لِشدَةٍ حرصهم على الأعمال الصالحة 
وقوة رغبتهم في الخير كانوا بحزنون على ما يتعذر عليهم فعلّه من الخير ع يقدر عله 
غيرهم» فكان الفقراء بحرَنون على فواتِ الصدقة بالأموال التي يمر عليها الأغنياءء 


(۱) مسلم (۷۲۰). 


E E E 

es‏ : وو عل لیے اذا ما ارک ل 

o RE i E‏ ال یدوا م 
سْفْقَونَ ‏ [التوبة: .]٩۲‏ 

وني هذا الحديث: أن الفقراء عَبطوا أهل الدثور واو هن الأموال - ب 
محصل حم من أجر الصدقة بأموالهي دهم لي ب على صدقاتٍ يقِرُون عليها. 

وعن آي صالح؛ عن أبي هريرة: أن فقراءَ المهاجرين توا النبيّ ب فقالوا: ذَهَبَ آهل 
الذئرر ارجات الل والنعيم المقيم» فقال: ((وما ذاك ؟)) قالوا: بُصلون کا صل 
E‏ ویتصدٌقون ولا نتصدّق» ویعیقون ولا تَعيق» فقال رسول الله 4: 
فلا لمکم شی درون بهن قد شیم وتسقود به من ټعدکم؛ ولا یکون احا 
a SC a a‏ صنعتم؟)) قالوا: بلی یا رسول الله» قال: ((تسبحونَ 
وتکہرونَ وتحمدون دير صلاة ثاثا وثلاڻین مرَة)). 

قال أبو صالح: فرجع فقراءٌ المهاجرين EE‏ اا 
الأموال با فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 4: # ذلك مَل آله من کا 4 
[الائدة: € ))7 . 

[الصدقة ليست بالمال فقط]. 

ا ا و با مال» وهم عاجزون عن ذلك 
أخرهُم النبيّ 4# أن جي أنواع فع المعروف والإحتان صدقة. 

وعن حذيفة» عن الل ب قال: ((كل معروفي صدةة))". 

فالصدقة طلق على جميع أنواع فعل العروف والإحان» حتّى إن فضل الله الواصل 
منه إل عباده صدقة منه عليهم» وقد قال الي 4# في قصر الصلاة E‏ ((صدقة 
تصدقٌ اللہ بہا علیکې فاقبلوا صدقته)). 


امورو لي 


() البخاري )۸٤۳(‏ › ومسلم .)٥۹٥(‏ 
(۲) مسلم (۱۰۰۵)» والبخاري(۱۰۲۱) من حديث جابر» عن التي ب.. 


.)٦۸7( مسلم‎ )۳( 


-0 ا مختصر جامع العلوم والحكم س 

ا دع 

أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق» فيكون صدقة عليهم» ورب) كان أفضلَ 
e‏ 

وهذا كالاأمر بالمعروف» والتهي عن المنكرء فاته دعاءٌ إلى طاعة الله e‏ 
معاصيه» وذلك خير من التمع بالال. 

وكذلك تعايمٌ العلم التافع وإقراء القرآنء وإزالًالأذى عن الطريق» والسعي في 
جلب النفع لاس ودفع و الأذى عنهم» الذعاءٌ اسان والاستغفار هم. 

قال معاد: a‏ 

و ا ف الآنى عن الي فمن آي ذز قال قلت: eT‏ 
أرأيتَ إن صَعمَت عن بعض العمل؟ قالّ: (( كف د عن السا فد 

وعن أي ذرّ» عن التي #4 قالً: ((تبسّمك في وجه أخيك لك صدةة ت وأمرك 
بالمعروف» ويك عن انكر صدقف وإرشادك الرَّجل في أرض الضلال لك صدقة 
وإماطتّك الحجرّ والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراعكَ من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة)). 

وعنه: : أن رسول الله کب قال: لی من تفس اب آم إلأًعايها صدقةني كل يوم 
) طلعت فيه الشمش)). قیل: يا رسول الله» ومن أين لنا صدقة نتصدَق بها ؟ قالّ: الان 
أبواب الخير لكثيرة ة: التسبيخ والتکبیر و والتهليل› والأمر با لمعروف» والنهيٰ 

عن المنكرء ر عن الطريق» وسم م الأصمٌ» وتہدي اي وتدلّ المستدلّ 
على حاجته» وتسعی بشدَة ة ساقيكَ مع اللّهفان الستغيثِ وتحول بشدَة ذراعيكَ مع 
العيف. فهذا کله صد منك على نفسك)). 

وقد ص الحديث بان نفقة ة الرجل على أهله صدقةء فعن أبي مسعود الأنصاري» عن 


(1) البخاري )¥01۸(« ومسلم (A4)‏ 
(۲) الترمذي (۱۹07). 
(۳) ابن حبان الإحسان (۳۳۷۷). 


مختصر جامع العلوم والحكم ل 


لبي بف قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله وهو بحتسبهاء فهو له صدقة))' . 

E E he E E E 

عن انى ب قال: ((إنك لن يق فف تبني بباوبة اه إلا ا اال 
ترفًها إلى في امرأتك)). 

Ml IES es 
صدقة» وما أطعمت ولدك» فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجتك» فهو لك صدقةء وما‎ 
٠ أطعمت خادمك» فهو لك صدقة)). وني هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها.‎ 

وعن آنس» عن التي کک قال: ((ما ِن مسلم بغر عَرسًاء أو يزع زرځًاء فيال 
منه إنسانٌ» أو طبن أو داب إلا كان له صدقة))“. 

وعن جابر» عن النبيّ ج قال: ((ما من مسلم غر عرسا إلا کان ما آکل منه له 
صدقة وما مرق منه له صدقة وما كل السَبعَ منه فهو له صدةة قةء وما أكلتِ الطير فهو له 
صدقة ولا یرزوٌه أحدٌ إلا کان له صدقة)). 

وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أل هذه الأشياء تكون صدقة يُثاب عليها 
الزارع ولغار فر قا د ا رلا 

وكذلاك قول التي : ((آرأیت لو وضعها فی الخرام» أکان عليه ور ؟ فكذلك إذا 
وضعهاني ا لحلال کان له أجر)) یدل بظاهره عل آله ُوجَرٌ ن إتیان آهله من غیر نی فاد 
اأباضع لأهله كالزًارع ني الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. 
والتوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: ما نفعه قاصرٌ على فاعله. 

كأنواع الذكر: مر التکبس والتسبيح» والتحميدء والتهليل» والاستغفار. وكذلك 
الث إلى المساجلِ صدقةء ول یذکر في شىء من الأحاديث الصَلاة والصيام والحج 


والحهاد 8 صدفة. 


(۱) البخاري )٥٥(‏ » ومسلم .)٠٠٠۲(‏ 
(۲) البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۱۲۸). 
(۳) امد /٤(‏ ۱۳۱ و۲٣۱۳).‏ 

,)٠١١۳( البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم‎ )٤( 


.)۱٥٥۲( مسلم‎ )٥( 


ا شتمرچا الومواسم ‏ 


الحديت السادس والعشرون 

ن اي هُربرءً ڪه ال: قال رسو اله کل ((کل شلاقی وی الاس علب صَدَقُ 
گل ذم تطلٌ فيه الشَمْسٍ,: عل بن الاثنين صدة وع الرَجُل ئي ابيب قحو 
عليهاء أو رع له عليها متا صَدَق والكلمَةٌ الطة صَدَقَفَ ق وبکل خطوة تُشيها ا 
الصلاة صَدَقة ومَيط الأذى عن أ يق صَدقة TOE‏ البخارى ومسل . 

وعن أي ذز عن ال قال: ((يه بصبح على کل سلامی ين أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة وکل تحميد صد وكل تبلباةٍ صدقة وکل نكبيرة صد وأ بالعروف 
صدقث وني عَنِ انکر صدقة ونُبزئ من ذلك رکعتان یر کعها م الشحی)) ”. 

E 

نوله 4: ((كل سلامى ين الاس عليه صدةة 8)): قال آبو بيد السّلامى فى الأصل: 
ag‏ ان مي الات على کل عظم من عظام ابن آدم 


ا 
( 


و الحديث: ا العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده» 
فيحتاج كلل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه» ليكون ذلك شكرًا هذه النعمة. 

عن أبي هريرة» عن التي ك قال: ((إِنٌّ أوَلّ ما يأل العبد عنه يوم القيامة مِن 
النعيم» فيقول له: ألم نصح لك جسمَك» وتويك من الماء البارد؟)). 

وعن ابن عباس ني قوله: لتر ره ومين عن هيم € [التكاثر: ۸]» قال: النعيم: 
و ة الأبدان والأساع والأبصارء یسال اا الله العباد: في] استعملوها؟ وهو أعلم بذلك 

والمقصود: اا فل ا ا عو ا ا وان سدوا نعمت 


E 2ي‎ 


ار لا عصوها )4 [إبراهيم: »]۳٤‏ وطلب منهم م اشكر ورضي به منهم. 


(۱) البخاري (۲۷۰۷)› ومسلم )۱٠٠۹(‏ 
(۲) مسلم (۷۲۰). 


.)۳۳٣۸( الترمذي‎ )۳( 
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والحمد أفضل من العم الدنيويةء كالعافية والرّزق والصحّة» ودفع ر ا 
ذلك. 

والحمد هو ِي الثمم الدينيةء وكلاها نعمةين اه لكن نعمة اله على عبده بداب 
لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده» فإ النعم الدنيوية إن | 
یقترن ہا الشکر۔ کانت بای کا قال بو حازم: کل نعم لا تفرب ِن لله فهي بل 

[وقولە¥ل]: (کل شلامی يِن الاس عليه صدقة كَل يوم تطلع فيه الم )). 

يعني: أن الصدقةً على ابن آم عن هذه الأعضاء في كَل يوم يعس فيه من يام الذنيا. 

وام ا يدل على أن هذا الك الصدقة تة واب على المسلم كل يوم 
ولکن الشكر على درجتين: إحداهما: واجب» وهو أن يتي بالواجبات» ومجتنب المحارم. 

فهذا لابد منه» ويكفي في شكر هذه التعم. وني حديث أبي موسى: ((فإِن لم يفعل» 
فليمسك عَنِ اشر فإِلّه له صدقة)) . 

وهذا يدل على أله يكفيه آذ لا يفعل شيا من الشر. واا یکون ججتبا للشر إذا فام 
بالفرائض», واجتنب المحارم» فان أعظم الشر ترك ا ومن هنا قال بعض 
السّلف: الشكر ترك المعاصي. 

الدرحة الثانية من الشكر: الشک الستحت» وهو ا الفرائض» 
واجتناب المحار ٣‏ بنوافل الطّاعات. 

وهذه درجة السابقين المقرّبين» وهي التي أرشد إلبها النبي ب3 وكان الى 4 جتهد 
ي الصلاة» ويقوم حتى تتفطّر قدماه» فإذا قيل له: ا 
من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ((آفلا أكون عبدًا شکورًا؟)). 

وقال بعص السّلف: لا قال الله کن: #اغملوا أ ءال داوید شک € [سبا: ۱۳]» لم يأتِ 

عليهم ساعةٌ من ليل أو بار إلاً وفيهم مصل بصلي. 

[إأمتلة للصدقات المتعددة النفع للغير]: ) 

وهذه الأنواع التي أشار إليها الى بج من الصدقة منها ما نفعةُ متعد :كالإصلاح» 
(۱) البخاري »)۱٤٤٥(‏ ومسلم .)۱٠۰۸(‏ 
(۲) البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) . 


- ا مختصر جامع العلوم والحكم س 
وإعانة الرّجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء والكلمة الطيبةء ويدخل فيها 
السلام» وتشميت العاطس» وإزالة الأذى عن الطريق» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
ا ی ا ری و 

ومِنْ أنواع الصدقة: كف الأذى عن اللّاس باليد واللسان؛ فعن أي ذرّ قلبُ: أرأيت 
إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: ((تکففٌ ذ شرك عن اللأس» فإنها صدقة قة)). 

ومن أنواع الصدقة: : أداءُ حقوق المسلم على المسلم؛ فعن البراء قال: اا ولا 
ا بسیع: بعيادة المريض واتّباع الجنازة وّشميتِ العاطس» وابرار القسم» ونصر 
ا م» وإجابة الداعي» وإفشاء 0 

ومنها: إنظار المعسرء فعن بُريدة مرفوعًا: ((من أنظرَ معسرًاء فله 0 يوم صدقة قبل 
أن ڪل لذبن فإذا حر الدين» فأنظره بعد ذلك» فله بكل يوم مثله صدقة)). 

ومنها: الإحسّان إلى البهائم كا قال النبّ ب لا سيل عن سقيهاء فقال: ((في كل 
کرای ارا د ت د 

[أمقلة للصدقات القاصرة على العامل بها]: 

وآمّا الصدقة القاصرة على نفس العامل بها: فمثل أنواع الذكر من السبي 
والتکبیر» والتحميد» والتهليل» والاستغفار» والصلاة على ر ي وكذلك تلاوة 
القرآنء والمشى إلى المساجد» والجلوس فيها لانتظار الصلاةء أو لاستماع الذكر. 

[صلاة الضحى كافية في شكر نعمة سلامة الأعضاء]. 

وصلاة ركعتي الضحىء وإنا كانتا مجزئتين عن ذلك كلّه؛ لأنٌ فى الصلاة استعالا 
للأعضاء كلها ي الطًاعة والعبادة نتكون كافية ني شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. 

وبقية هذه ا لخصال المذكورة أكثرّها استعالٌ لبعض أعضاء البدن خاصَةَ فلا تكمُل 
(1) البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم .)۸٤(‏ 
(۲) البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)۲۰٠(‏ 
(۳) امد (۵/ ۳۰١۱‏ و۰٣۳)»‏ وابن ماجه .)۲٤۱۸(‏ 


() البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
)٥(‏ البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم .)۲۲٤۵(‏ 
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الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامى البدنء وهي ثلاث مائة وستون كا في حديث 
عائشة رضي الله عنها.. 
الحديث السايع والعشرون 
عَنِ التواس بنِ سمعانِ اه عَنِ الي ب قال: ((الر ح حش ای والاا م ما اك 
في فك وكرت يطل عليه التَاس)) روأه E‏ 
وعَنْ وايصة بن معب قال أت رشو اه 4 فقا ((جفْتَ ت سال عن اله 
و الإثم؟)) قَلْتُ: : نعم قال: ((استفت َلك الو ما اطمأتّت إليه الس واطمأنٌ إليه ي4 
القلبّء والإثم ما حَاك في التفس» ورد في الصذْرِء إن أفتاك ك الناس وأشنوق) 
شرح الحديث]: 
هذه الأحاديُ اشتملت على تفسبر الي والإئم» وبعضهاني تفسير الحلال والحرام 
فحديث النوّاس بن سمعان فسَر التي به فيه ال بحسن الخلق. فة اوق 
وابصة وغيره بها اطمأن إليه القلب والنفس. 
وإتا اختلف تفسيره للبر؛ لأنَ الّبُطلق باعتبارين معينين: 
أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربا خط بالإحسان إلى الوالدينء 
فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثرًا على الإحسان إلى الخلق عمومًا. 
وکان ابنْ عمر - رضي الله عنھا - یقول: الل شىء هينٌ: وجه طليق ولام لنّ. . 
وإذا قرن الل بالتقوىء کا في قوله ك: #وتماووا عل أَلْرّ وألَمَوّى € [الاندة: ۲]: 
فقد يكون المرادٌ بالر: معاملة ی لاان وبالتقوی: ا بفعل طاعته» 
واجتنات حرماته. 
وقدنگون e.‏ فعل الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرّمات. 
وقوله تعالی: #ولا تعاووا اعلا ألإنر والعدّونِ) [الائدة: ۲]: قد يراد بالإئم: المعاصي» 
وبالعدوان: ظلم الخلق. 


.)۲٥۵۴۳( مسلم‎ )۱( 


)۲( امد /٤(‏ ۲۲۸)ء والدارمي ٥۳۳(‏ ۲( 


سسرجیاسورس _ 


وقد يراد بالإڻم: ما هو حرم في نفسه کالرّنى» والسرقة» وشرب الخمر» وبالعدوان: 
تجاوز ما أذن فيه إلى ما بي عنه ما جنسُه مأذونٌ فيه» كقتل من أبيح قتلّه لقصاص» ومن 
لا يباح» وأخد زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوهاء ومجاوزة ال جلد في الذي 
أمر به في ا لحدود ونحو ذلك. 

والمعنى الثاني من معنى البرً: أنْيُراد به فعل جيع الطاعات الظاهرة والباطنة. 


كقوله تعالى: ولك لر مَنْ ءامن باه الوم الأخر وألمَكهّْكة والكتب وَالِيَ 
وءا ألما عل حبّهء دوى المرف والمتمى والمسكين وابن السبيل والسابلينَ وقي 
لے ر فا 2 ر ر ا مل 
الراب امام الصلوة وءانى ألركۈة والموفويت يمهم إا علهدوا وألصبري في 
2رر ی س ر f‏ < ت 2 2 E‏ 4 ہہ ووو 
البأساء والصراء وين لأس أولهك الذين صدفوا وأولهك هم أَلْمنَمَونً % [البقرة: .]١۷۷‏ 


فالبرٌ بهذا المعنى: يدخل فيه جيع الطاعات الباطنة: كالاإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله»ء والطاعات الظاهرة: كإنفاق الأموال في بحبه الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاةت 
والوفاء بالعهد» والصبر على الأقدار» كالمرض والفقر» وعلى الطاعات» كالصبر عِند 
لقاء العدو. 

[المراد بالخلق الحسن ومنزلته]: 

وقد یکون جوابٌ الب ل في حديث النوًّاس شاملا هذه الخصال كَلَها؛ لان خسن 
لل د اد التخلى بأخلاق الشريعةء والتأدّتُ باداب الله التي ادب ہا عباده في 
کتابه؛ کا قال تعالی لرسول الله ة: * وإنك لعل حل عَظِیم 4 [القلم: ٤]ء‏ وقالت عائشة: 
کان خلقه ا القرآن. 

يعني: أنه يتأدّب بآدابه» فيفعل أوامرَّه ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن له خلقا 
ا وا ا نارن وها اج الان را ا راا 

وقد قيل: إن الین كله حَلقّ. 

وأما في حديث وابصةء فقال: ((اللٌ ما اطمأنٌ إليه القلبُ» واطمأنت إليه النفس))؛ 
وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة ا حقء والسكون إليه وقبوله» ورگز في الطباع 
حبة ذلك» والنفور عن ضده. 
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E E NE 
تطمعلٌ بذكره فالقلبٌ الذي دخله نور الإيمان» وانشرح به وانفسح» يسكن للحق‎ 
و و و و‎ 

فهذا يدل على أنّ احق والباطل لا لتيس أمرهما على المؤمن البصيرء بل يعرف احق 
الثور الذي عليه» فيقبله قلبّه» ويَنفِرٌ عن الباطل» فينكره ولا يعرفه. 

[كيفية محرفة الإثم عند الاشتباه]: 

وقوله في حديث النًاس: ((الإأثم ما حاك ني الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس)): 

إشارة إلى أن الإئہ ما أ ثري الصدر حرجًاء وضيقاء وقلقًاء واضطرابًاء فلم ينشرح له 
الصّدرٌ» ومع هذاء فهو عند التاس مستنكرٌ» بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. 

وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير 
فاعله. 

وقوله في حديث وابصة وأي ثعلبة: ((وإِنْ أفتاك المفتون)): يعني: أن ما حاك في 
ا وإن ¿ فتاه غیره باه لیس پإثم. 

فهذه مرتبة ثانيةء وهو أن يكو الشیء اعا روو 
أيضًا إتا. 

وهذا إن یکون إذا کان صاحبه من شرح صدره بالإیمان» وكان المفتي بُفتي له 
بمجرٌد ظن أو ميل إلى هوی من غير دلي شرعي. 

أا ما كان مع التي به دليلٌ شرع فالواجب على المستفتي الرْجوعٌ إليه وإِن ! 
ینشرح له صدره» وهذا كالرخحص الشرعية» مشل الفطر في السفرء والمرض» وقصر 
الصلاة ني السّفر» ونحو ذلك ما لا ينشرځ به صدور كثر من ا مجهال» فهذا لا عبرةً به. 

وني الجحملة: فما ورد النص بهء فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء فإِن ما شرعه الله ورسولّه يحب 
الإيمان والرضا به» والتسلیم له ک| قال تعالی: ٭ فلا ورَیْك لا ونوت حى پوك 
یما شر هر ثم کا کج دوا ف اسهم حرجا مما فصيت وسلموا ليا 4 


.] ٥ [الننا‎ 
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الأمة ) 
ناا وقع في تفس الؤمن امطمثن تلب بالإانء النشرح صدره تور العرنة والقين 
نه شي وح في صدره لشبهة موجودة وام يبد من بتي فيه بالخصة إلا من جخبر 
عن رأیه» وهو من لا ُو بعلمه وبدینه» بل هو معروف باتباع الموی؛ فهنا يرجع المزمن 
إلى ما حك في صدره» وإ أفتاء هؤلاء المغتون. | 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم ج القلوب. وقال: إیاکم وحزاز 
القلوب» وما حز في قلبك من شيءٍ فدعه. 

وار والحك متقاربان فى ا معنى» والمراد: ETD‏ 
وكراهة. 


الحديث الثامن والعشرون 
عن العربَاض : e‏ قال: وَعَظنا رسول الله # مَوعِظَةء وَجِلَتُ ينها 

a‏ یا رسول افش کآگہا معط مود فأوصناء قال: 
((أوصیكمْ بتقوی اله الع والطاعة وان ار عَليگم عبد وإله من بوش نكم 
بعدي فَسیری اختلاقا گڻراء فعَلَيكمْ سني وسن الخلفاء الراشدينَ الد عدا 
علبها بالتواجٍ» ويام ونحدَثاتِ الأمورء فان کل دع عة صلالة)). 

روا او داودوالرهدی وال دف ا م ` 

[هديه # في الوعظ] 

قول الورباض: ((وعظنا.رسول الله ل مو عظة)) > وني رواية: ((بليغة)): كان الى 
كثيرًا ما ظط أصحابه في غير ا طب الرًّاتبة» كخطب الجمع والأعيادء وقد أمره الله 
تعالى بذلك» فقال: # أدع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة € [النحل: ۵[ 

ولکته کان لا بُدیم وعظهم» بل يتوم به أحيانًاء فعن أبي وائلء قال : کان عبد الله 
ابن مسعود یذگرنا کل يوم خیس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحان» إِنّا لحب حديتّك 


TT 
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ونشتهیه» ولّووذنا اك يوم فقال: ما يمنعني أن أحدّثكم إلا كراهة أن 
أملكم» إن رسول الله َة كان يتخوّلنا با موعظة كراهة السآمة علينا". 

والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأّها أرب إلى قبول القلوب واستجلابما. 

والبلاغة: هي التو صل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصاطما إلى قلوب السامعين بأحسنِ 
ِن الألفاظ الال علبهاء وأنصحها وأحلاها للأسماع؛ وأوقعهافي القلوب. 

وکان ي يقصر خطبتهاء ولا نله بل کان يبلغ ویوچز. و کان # لا یل 
الوعظة يوم المحمعةء إلا هو لات يسرات. 

وقوله: ((ذرفت منها العيونٌ وورَجلت منها القلوب)): هذان الوصفان با مدح الله 
الؤمنین عند ساع الذکر کا قال تغالى: لما أَلمُوموت أل إا كر آله ولت فلوم 4 
اال وال ال واا سےا ا ارلا الل ر اھ س د ات 
مما عرفوأمن أَلْحَى € [الائدة: ۸۳]. 

وقوهم: ((با رسول الله كاتا موعظة مودّع قأوصنا)): بدل عل آل کان قد ابل 
ي تلك الموعظة ما م يبلغ في غيرهاء فلذلك هموا أّها موعظةٌ مودع» فإ امودع يستقصي 
0 

ولذلك أمر التي بك أن يُصلي صلاة مودع لاله ن استشعر أله مودع بصلاته» 
أتقنها على أكمل وجوهها. 

وقوهم: او ون وضة جامة کافة فام أ فهموا آنه مود 
استوصوه وصية ينفعهم التمسّك بها بعد i RE‏ وسعادة له 
في الدنيا والآخرة. 

[تقوى الله وطاعة أولي الأمر سبب سعادة الآخرة والدنيا] 

وقول ا ((أوصيكم بتقوی الله» والفاغ فهاتان الكلمتان تجمعان 
سعادة الدنيا والأخرة. 


(1) البخاري (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱۹). 
(۲) أحمد (۰/ »)٤۱۲‏ وان ماجه .)٤۱۷۱(‏ 
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أمّا التقوى: فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمك بہاء وهي وصية الله للأوّلين 
والاخرين. 

وأا المع والطاعة لولاة أ ال فا وبا تنتظِم مصالح 
العباد في معايشهم» وبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رهم. 

الان ا ا و و ا ا اه راغ را رار 
اا 
سو 

ومذين الأصلين وصّى لني ب في خطبته في حجة الوداع أيضا؛ فعن أمٌ الحصين 
الأحمسيةء قالت: سمعت رسول الله a‏ ((یا انبا 
اناس انوا الله وإِن ام علیکم عبد ج حبشیٌ جذ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم 
کات ا)۰ 

وقوله 4#5: ((وإِن تاه مر عليكم عبڈ))» وي رواية: (حبلي) هذا مما تکاثرت به 
الرّوايات عن التي بك وهو ما اطلع عليه السَىّ بل من أمر مته بعده» وولاية العبيد عليه.. 

[سبدل النجاة عند الاختلاف] 

وقوله #: ((فمن يوش ا ا فسیری اختلافا کثیرًاء فعلیكم بسنتي وستةٍ 
الخلفاء ال اشدين المهديين من بعدي» عَضوا عليها بالنواجذ)): هذا إخبارٌ منه ل 
وقع ني أنه بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه» وفي الأقوال والأعال 
والاعتقادات. | 

وهذا موافقٌ لا روي عنه من افتراق نه على بضع وسبعین فرقة» وأا كلها في التار 
إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصحاب. 

وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسّك بستته وسئة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

زالسة هى الطريقة المنلر ت فشمل ذلك التسلك ما كان عة هر وخا 
الرّاشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السَنةَ الكاملةء وهذا كان 


.)۱۷۰١( والترمذي‎ »)٤١۲ /٨( أحمد‎ )۱( 


مختصر جامع العلوم والحكم س( 
i a EE‏ 

إلا طاعة إلا في المعروف]: 
وي ذکر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي لأر إشارة إلى أنه لا طاعة 
لأولي الأمر إلأني طاعة ال كما صح عنه آنه قال: ((إن) الطَاعة ني العروف)) . 

وعن أنس: ااا اوا ا ا غا ل 
بستنك» ولا يأخذون بأمرك فا تمر في أمرهم؟ فقا رسول الله 4: ((لا طاعة لمن ن 
اطع الله ))۰ . 
وني أمره لال يلماع ست وة خلفاته الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لاء 
الأمور عمومًا دلي على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة» كاثباع سنته» بخلاف غيرهم 
من ولاة الأمور. 

وفي رواية ((المهديين)): يعني: أن اله ديم للح ولا لهم عنه. 

فالاقسام ثلاثة. راشد» وغاو» وضال؛ فالراشد: عرف احق واتبعه. والغاوي: عرفه 
ولم يتبعه. والضال: لم يعرفه بالكلية. 

e al‏ التمسك بالسنة TTT‏ والمحدثات]: 

وقوله: ((عَضوا عليها بالنواجذ)): كناية عن شد مسك بهاء والنواجذ. الأضراس. 

قوله: ((وإياكم وحدثاتِ الأمورء فان کل بدعة ضلالة)): تحذير ر للامة ين اع 
الأمور المحدثة المبتدعة ر أكد ذلك بقوله: :کل بدعة ضلالة)). 

والمراد بالبدعة: ماأحدتً م لا أصل لهي الشريعة يدل علبه. 

أا ما کان له أصل يِن اللَرع يدل عليه» فليس ببدعةٍ شرعًاء وإنْ كان بدعة لغة. 

فقوله 3: ((کل بدعة ضلالة)) من جوامع الكلم لا بخرج عنه شي وهو أصل 
عظيمٌ من أصول الدينء وهو شيية بقوله: ((من خت في آمرنا ما ليس من هو ر). 

فكل من أحدث شیتاء ونسبه إل الدین» وم يكن له أصل من الدّين ير جع إل فهو 
ضلالة» والدّينْ بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعال» أو الأقوال 


(۲) امد (۲۱۳/۳), 
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الظاهرة والباطنة. 2 

وأما ما وقع في كلام اللف ون استحسان بعض البدع؛ فلا ذلك في البدع اللغويةء 
لا الشرعية فين ذلك قول عمر ك تًا جع الاس في قيا رمضان على إمام واحي ني 
اوو ورف و ا ا اغ ةه 

وزوي أن أي بن کعب» قال له: ِن هذا يكن فقال عمرٌ: قد علمتٌ» ولكئه حسرٌ. 

ومراده أن هذا الفعلَ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصولٌ منّ 
الشريعة بُرجع إليها: 

فمنها: أن لتب بل كان ّث على قيا رمضان» ويرَعَب فیه» وکان الناس في زمنه 
وران ااا عات ورا 

وهو 4# صل بأصحابه في رمضانٌ غير ليلق ثم امتنع مِنْ ذلك معلَّلاً أله خشي أن 
يكتب عليهم» فيعجزوا عن القيام به وهذا قد أَمِنٌ بعده بو . وکان يقو م بأصحابه 
ليالي الأفراد في العشر الأواخر ° 

ومنها: أنه ب أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 


الراشدين» فان الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثانَ وعل. 


(۲) امد (۰/ ۱۵۹ و۱۱۳)» وأبو داود (۱۳۷۰)» وابن ماجه (۷) والترمذي »)۸۰٩(‏ والنسائي (۳/ ۸۳). 


مختتصرجامعالعلوموالعکم ل( 


الحديت التاسع والعشرون 
عن معان هه قال: ا با زول اه أخر يعمل يدش اة es‏ 
التار» قال: ((لقذ سات عَن عظیم واه سب على من يسر O‏ عبد اله لا ترك به 
شا وقي الصلاةه وؤ الركاة وَصوم رَمصانء وَج اليت)). 


ثم قالّ: ((آلا الك على آبواب الخير؟ الصوم جن جت والصدةة تطفِئ اطي 


طف اما النارء وصلاة الرَجُلٍ يِن جوف اللىي ثم تلا 3 باق جتوبهم عن 
اساج 4 حتی بعٌ: املو € [السجد: v1:‏ 

تم قالّ: ((ألا أخبرك برأس الأر وعموده وذزة سنايو؟)) فلت ا 
قال: ((رأس الاأمر رالإسلا وعَمَودّه الصلاة» وذروة سنامه الحهادٌ)). 

ثم قال ((آلا احبر بماك ذلك كُلَّ؟))» قلبٌ: بلی یا رسول الله» فاخحذ بلسانه 
قال: («(گفّ عَلَيكٌَ هذا)) قلتٌ: یا یي اله واا ادون با نكلم بو؟ فقالّ: ((تَكِلنْكَ 


أك وَل يكب الاس في الا على جووون» آو على تتاخرهم إلا حصائة الهم 

رواه الترمذی» وقال: E‏ ۶ 

[شرح الحديث]: 

قوله: ((أخبرني بعمل بدخلني ال ویباعدني من الان)): هذا دل عل س اهتمام 
ا ع ا ) 

وفيه دلیل على a‏ ا جتةء کا قال تعالى: # ولك لَه لى 

ia OT 

وأما قولّه ل: ان بز أحد منم الجنة بعمله)) فالراد - وال أعلم -: ُن 
العمل بنفسه لا يستحق به أحدّ اة لولا أن الله جعله E E‏ - سا لذلك» 
ال ةي و ع ا ور 

وقوله: ((لقد سألتَ عن عظيم)): وذلك لان دخولً الجة والتجاةً من النار أمرٌ 
(۱) التر مذي( ۲۹۱)» وأخمد في المسند /٥(‏ ۲۳۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳). 
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عظيم جدًاء ولأجله أنزل اله الكتب» وأرسلّ الؤْسل. 

وقال التي بل لر جل: ((کیف تقول إذا صلَيْتَ؟)) قال: أسأل الله اجنّةء وأعودٌ به 
من النار» ولا Î‏ مُعاذ» يشير إلى كثرة دعائه)] واجتهاد هما في 
المسألة» فقال ل : ((حَوها ندّندن)). 

وقوله: ((وإِته ليسي على من يسّره الله عليه)): إشارةٌ إلى أن التَوفي كله بيد الله كك 
E‏ 

قال الله تعالی: ام من اَم ا ودی بای ا( سییر یری ا وما من 
تل سفق ودب بای ا فر رى € [الليل: »]٠١ ١‏ وقال ي : ((اعملوا 
فكل ميك لاء أت أهل الشعادة يرون لعمل أهل الشعادت وأا أهل الُقارة 
aS‏ وکان الى ل يقول ني دعائه: 
((واهدني ويسر ادى لي)) ”. 

وقوله: ((آلا ذلك على آبواب الخیر)): ا رلب دخول ا لجتة على واجبات اللإسلا 
دله بعد ذلك على أبواب الخير من الّوافل» فان أفضل أولياءِ الله هم المقرًّبون» الذين 
يتقرًّبون إليه بالتوافل بعد أداء الفرائض. 

وقوله: ((الصومٌ جتة)): هذا الكلام ثاب عن السَيّ ل من وجوه كثيرة. وخرّجه 
الإمام أحمد بزيادة» وهي: ((الصيام جنه وحص حصينٌ من التار)) “. 

ا اف ل الان دت اهال ا راك 
الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الذّنياء فإذا كان له جُنَةّ من العاصي» كان له في الآخرة 


جنه من النار» وإ م يكن له جنه في الدنيا من المعاصي» لم يكن له جُنّة ني الآخرة من النار. 


)١(‏ الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نخمته ولا يفهم. 

(۲) البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲7٤۷(‏ 

(۳) أحمد (۱/ ۲۲۷)» وأبو داود »)٠١۱۰(‏ والترمذي »)۳٠۵۱(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰). 
)٤(‏ أحمد(۲/۲١٤).‏ 


مختصرجامعالعلوموالعکم ل( 
فل العف 
وقوله: ((والصدقة طف الخطيةً كا بطفيم الاء النار)): 
وعن أنس» عن اَي ب قال: ((إنّ صدقة اسر لتطفيئ غضبَ الرب)). 
وروي عن علي بن الحسين: اله کان يحمل ابر عل ظهر: اليل ينيع به الساکين في 
ا وقول إن الصدقة في ظلام اليل تطفئ غضبَ غضب الرّبٺ ك 


وقد قال الله :إن دوا كفت ًا هى ون تخفوها ولونوها الْممَرهُ 
فهو خير اه ويگيڙ عت ڪم ء من سرام 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

فدلّ على أل الصدقة بُكفر ہا من السيئات: e‏ 

[فضل صلاة الليل]: 


وقوله: ((وصلاة الرَجُلٍ ني جوف الليل)): ن : أنها تطفى الخطيئة أيضا كالصدفة. 

وعن ل قال: e‏ بقيام الليلء فاته دأب الصالحين تبککې وان قيام 
اليل قربة إلى الله كك ومنهاءً عن الإثم وتكفيرٌ للسيئات)) . 

وقال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على 
صدقة العلائية. 


وقد ققدم أذ صدةة العر قعلفي الخطية وعلفى غضب الرَتٌ» فكذلك صلا الليل. 


E‏ رو ےر ع روي وک عص ر 


وقوله: ((ثم تلا: 3 تجاف جنودهم عن المضاجع بذعون دم خوفا زظا a‏ 
رھم فقون © فلا عم شس تا فی فم ن فة عن جرا ما انوا يعمو 4 
[السجدة: ١١ء :))]١۷‏ 

يعني: أن الب ل تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضلَ صلاة الليل» لي بذلك فضل 
صلاة الليل. 

زه اماج القن تاق جرم فن الفناج ادعات يمل کلف کل نرد 
الوم باللیل لذکر الله ودعائه فیدخل فيه م ت بین ا ومن انتظرَ صلاة 


.)٦٦٤( الترمذي‎ )۱( 
.)۳٥٤۹( الترمذي‎ )۲( 
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العشاءِ فلم ينم حتى يُصليها لاسي مع حاجته إلى النوم» ومجاهدة نفسه على تركه لأداء 
اا و و ا EE‏ 
الصلاة))'. 

e‏ ینو بال یکی رمر تفل ارع اسل بالگاد 
مطلقا. 
وريا دخل فيه من ترك الوم عن طلوع الفجرء وقام إل أداء صلا الح E‏ 
E e a‏ الصلاة خر من 
ا 

وقوله 5: ((وصلاءُ الرَجُل من جوف لی» ذکر أفضلَ أوقات التهجد بالليل» 
وهو جوف الليل. . 

وعن آي أمامة قال قل يا رسنول اش أى اندها أسع؟ قال : ((جوفٌ الليل 

لآخر > وديرٌ الصلوات المكتوبات)) ". | 

وقد قیل: إن جوف الليل إذا أطلق» فا مراد به: و وإن قيل: جوف الليل الخ 
فالمراد: وسط النصف الثاني» وهو السدسش الخامسش من أسداس الليل» وهو الوقت الذي 
ورد فيه النزول الإهي. 

إرأس الأمرء وعموده» وذروة سنامه]: 

وقوله ا (ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟)) قلكٌ: لی یا رسول 
لله قال: ((رأش الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه ا 

فما رأس الأمر» ويعني بالأمر: ا 

وآما وام الدين الذي يقو م به الین کا يقومُ الفسطاط على عموده فهو الصلاة. 

وأمًا ذروة سنامه: - وهو أعلى ما فيه وأرفعه - فهو الجهادء وهذا یدل على أل نه أفضل 
الأعال بعد الفرائض. 

وعن بي ذز قال: قلت: يا رسو الله» أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمانٌ بالله وجهادٌّ نى 


(۱) البخاري (0۷۲) » ومسلم )٠٤٩(‏ . 
(۳) الترمذې .)۳٤۹۹(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم سا 
ا 
ووي اللا وح 
وقوله: ((ألا أخبرك بملاك ذلك كلّ)) قلت بلی یا رسول انه فأخذ بلسانه فقال: 
((كبٌ عليك هذا)) إلى آخر الحدیث: a ENE E‏ 
أصل الخير كُلّه» وأنْ من ملك لسانه» فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. 

والمرادٌ بحصائد الألسنة: جزاءٌ الكلام المحرّم TT‏ الإنسان يزرع بقوله 
وعمله الحسنات والسَيًات» ثم صد يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيرًا من قول أو 
عمل حَصد الكرامةء ومن زرع شرا ِن قول أو عمل حصد غد التدامة. 

وظاهرٌ حديثِ معاذ يدل على أنّ أكثر ما يدخل الاس به النار الط بألسنتهم ا 
معصية التطلق يدخل فيها ارك وهو أعظمٌ الذنوب عند الله كك ء ويدخل فيها القول 
على الله بغير علم» وهو قرينٌ الثَّركٍ» ويدخل فيه شهادةٌ الزور التي عدلت الإشراك بالل 
ك ويدخل فيها السحر والقذف وغيرٌ ذلك مِنَّ الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة 
وال وسا ر ا معاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معيتا عليها. 
وعن أبي هريرة» عن النبىٌ بي قال: ((إلً الرجلى ليتكلَمٌ بالكلمة ما ييل ما فبهاء 
زل بها ني التار أبعد ما بين المشرق والمغرب)) ‏ . 

وعن زید ر بن أسلم» عن أبيه: أن عمرّ دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
وهو يجبذ لسانه» فقال عمر: مه» غفر الله لك ! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. ) 

i DE 
و‎ ّ e aT 

ال کے بن أي کثر: ا ا رق عملهء ولا 
فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) البخاري c(TEVV)‏ ومسلم AA)‏ ۲( 


ي مختصر جامع العلوم والعكم ‏ 
الحديث الثلاثون 

عن أي تعابة ا خسني هه عن النىّ ب SDSL AE‏ 
N AE OO EES‏ ءَرَحة لكم عَيرَ 
نسیان» فلا ثوا عَنْها)). E‏ الدارقطنىٌ و و 

قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث اا کیو اسل الا 

قال: وحكي عن بعضهم آنه قال: ليس في أحادیث رسول الله و حديث واحدٌ أجمع 
بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أي ثعلبة. 

قال ابن السمعاني: فمن عل بہذا ات فا الواب» وام العقابَ؛ لان ) 

من دى الفرائش» واجتنب المحارم ووقف عند الحدودء وترك البحث عا غاب عن 
فقد استوفى أقسامٌ الفضل» وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عَنْ هذه الأنواع 
المذكورة في هذا الحديث. انتهى. 

[شرح الحديث]: 

حدیثٹ آي ذعلية سم فيه أحکام الله أربعة أقسام: فرائض» وحارم» وحدود» 
ومسكوت عنه» وذلك مجمع أحكام الدين كلّها. ) 
فأما الفرائض: فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به» كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج. | 

وأمّا ا محارم: فهي التي حاها الله تعالى» ومنع من قربانها وارتكابما وانتهاكها. 

OD ا‎ E 
خستا ولا ئلا اود ڪُم‎ ٤ کی رم م ا لا رکا پو 2 وبا ولد إحستا‎ 
إلى آخر الآيات الثلاثة.‎ ]٠١١ من مق € [الأنعام:‎ 

وقوله تعالز 8 لما حم ری اوی ما ھر تھا وما بعلن آم واآبی پر لي 
وان شرا پاللہ ما لر رل ہو سلطتتا وان مووا عل ألما آذ عمو ) [الأعراف: ۳۳]. 


» لبد 


(1) الدارقطني في سننه «(f0۰) (\Af /٤(‏ والطبراني في " الکبیر .)٥۸۹/۲۲("‏ 
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وأما السّنةء ففيها ففيها ذكر كثبر من المحرّمات» كقوله 44: ((إِن الله حرّم بيع ا لخمر والميتة 
والفنزیر والأصنام)) . وقوله: ((إرٌ الله إذا حرم شيا حرم O‏ 

فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنةء فهو حرم وقد يستفادٌ التحريمْ من 
النهي مع الوعيد والتشديد. 
وآما النهي ا مجردء فقد اختلفَ الناس: هل يُستفاد منه التحريم أم لا؟ 

AA EAR TE 
ما فيه نوع شبهة أو اختلاف.‎ 

[المراد بحدود الله ومعنى اعتدائها]: 

وأما حدوذ الله التي هى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أَذِنّ ئي فعله» سواء كان على ٠‏ 
طريق الوجوب» أو الندب» أو الإباحة. ا 

واعتداؤها: هو تجاورٌ ذلك إلى ارتکاب ما ہی عنه. کا کال تال ر ردا 


رص 2 رر ري ر و PAT‏ 


ون سل حدود اللو فقد ظلم تفس سم € [الطلاق: »]١‏ والمراد: من طلىّ على غبر ما آمر الله 


به وأذن فيه. 
ب 8 1 ر ور ص رو ر وو ر 2ي م ر و 
وقال تعالی: تلك حدود اللہ فلا سدوا ومن ينعد حدود الله قأولمك الظللہونَ # 
[البقرة: ۲۲۹]. 
[إمعنى المسكوت عنه وحكمه]: 


وأمّا امسكوتٌ عنه: : هو مال بذگز حکځه بتحلیل؛ ولا ماب ولا ری فیکون 
ا عه رع ل املو ودل علا دلت مد الاحادرت اللوماد نیف 
ا 

وقوله فى الأشياء التي سكت عنها: ((رحمة من غير نسيان)): يعني: أنه إِّا سكت 
عن ذکرها رح بعباده ورفقا؛ حيث ل يرما عليهم حتى يُعاقبهم على فعلهاء ولم يوجبها 
علیھم حتی يعاقبھم على ترکهاء بل جعلها عفرا فان فعلوهاء فلا حر علیهم» وإِنْ 


(۱) البخاري (۲۲۳۲) » ومسلم .)٠١۸۱(‏ 
(۲) أمد(۱/ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 
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تركوها فكذلك. 

وقوله: ((فلا تبحثوا عنها)): تول اختصاص هذا النهي بزمن التب تل؛ لأ كثرة 
الببحث والسؤال عتا ل یذکر قد یکون سببًا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو حریم» 
وحدیث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا. 

وحتمل أن يكون النهي عام فن كثرة الببحث والشؤال عن حم ما م بكر في 
الواجبات ولا في المحرمات» قد بُوجب اعتقاد تحريمهء أو إجابه؛ مشابمته لبعض الواجبات 
أو الحرّمات» فقبول العافية فيه وترك البحث والسُؤالٍ عنه خير وقد يدخل ذلك في قول 
لني 4: ((هلك المتنطعون))ء قاهما ثلاا.والتنطع: هو ا متعم البخًاث عًا لا يعنيه. 


الحديث الجادي والثلاثون 


عَنْ سهل بن سل السَاعِديٌ قال: جاءَ رجل إلى التب 4 فقال: الي 
على عَمَل إذا عو حبني اش وأحبّي الاس فقال: ((ازهذ في الذنيا حبك ا وازهد 
اني آيدي الاس بك الاش ee‏ ا ماجةوغره باسان د 


إحداها: لحد في اني وال مقتض حب اله ق لعبده. 


والثانية: الزهد فبا ني أيدي الناس» وأله مقتض إلإحبة الاس 


[إشرح الحديث]: ) 
فاا ارهد في الذنياء فقد كثر في القُرآن الإشارة إلى مدحهء وإلى ذم الرغبة في الذنياء 


eA‏ رل er‏ ٤ے‏ رح رو ري 


قال تعالى: فل ملع لديا فيل وا ليره خير لمن می ولا ظلَمو فَيْیاا € [الناء: ۷۷]. 
والأحاديث في ذحٌ الدّنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدّاء فعن جابر: أن الي ل مر 


ت 


بالسوق والتاس كمي » فمرٌ بجدیٌ سك ” ميَّتٍ» فتناوله» فأحذ بأذنهء فقال: ((أیُکم 


(۱) مسلم (۰ ۷( 
(۲) ابن ماجه .)٤٠٠۲(‏ والطبراني نی " الکبیر " »)٩۹۷۲(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۱۳). 


(۳) الكنف بالتحريك: ا لجاب والناحية. 
)٤(‏ أسكٌ: ای صغبر الأذنين. 
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حب أن هذا له بدرهم؟)) فقالوا: ما نح انه لنا بشي 0 قال: ((أتحبون أنه 


لکم؟)) 0 والله لو کان حیًا کان عيبا فیه؛ لاه UM‏ میت؟ قال 


((والله للدنيا 'أهون على الله من هذا علیکم)) n‏ 
وعن سهل بڻ سعد فول قال: ((لو کانتِ الذنيا ا عند الله له جنا 


بعوضة ما سقی کافرًامنها شربة)), ٠‏ ۰ 

[معنى الزهد في الدنيا واقوال السلف في تفسيره] . 
ومعنى الزهد في الشىء: الإعراض عنه لاستقلاله» واحتقاره ازع اة عنه» 
يقال: شيء زهيد آي: قلیل حقر ) a‏ - 

وقد تكلم الف ون همق تنس امدق الد وتوعت مارا مهه 

غل پو سن ین فة قال لت لرّهادة في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة الالء 
ولكن الزهادة في الذّنيا أن تكون بها في يد الله أوثق منك بم في يدك وأنُ يكونٌ حالك في 
الصيبة وتحالك إذا | صب يبآ سنوت ون يكون مادك وذائك ق لی سواء. 

وقال الحجسن: : الز اهد الذي إذا رأى أحدا قال: هو أفضل 

وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقةً هو الرَاهدٌ في مدح نفسه وتعظيمهاء وطذا يقال. 
الزهد في الرّياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة . 

وکقول وهیب بن الورد: : الزهد في الذنیا أن لا تأسی على ما فات منهاء ولا تفرح ب 
آتاكمنها. ٠‏ . 
اا اعد في انيار الالء AS‏ 

ووجه هذا: أن قَصََ صر الأمل يوب حب لقاء الله بالخروج من الذنياء وطول الأمل 
يقتضي حبةً البقاءِ فيهاء فمن قَصَرّ أملّه» فقد كره البقاء في الذنياء وهذا نهاية الزهد فيها 
والإعراض عنها. 


.)۲۹٩۷( مسلم‎ )1( 


() الترمذي (۲۳۲۰). 
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[اقسام الزهد في الدنيا]: 

وقد سم كثيرمِنَ اللي الزهد أ د أقسا 

تھی ن فال أفضل الهد: انی ار وف ادوم شبد من شرن هه فم 
الزهد في الحرا م كله من امعاصي» ثي الد ني الحلالء وهو أقل أقسام الزهد. 

فالقسان الأولان من هذا الزهدء كلاهما واجتٰ» والتّالث: ا بواجب» فان 
أعظمَ الواجبات: الرهد في الشركِء ثم في المعاصي كَلها. 

قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهدٌ فرض» وزهد فضل» وها 
سلامة» فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد في الحلالء والزهد 
السلامة: الزهدفي الشبهات. 

[ذم الدنيا راجع إلى أفعال بني آدم]: 

واعلم أن الذً الوارد في الكتاب والستّة للدنيا ليس هو راجا إلى زمانها الذي هو 
الليل والتهارء المتعاقبان إلى يوم القيامةء فان الله جعله) جلف لن راد أن يكر أو اراد 
شکورًا. 

وليس الذمٌ راجعًا إلى مكان الذنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم هادا 
وسكتًاء فان ذلك كله مِنْ نعمة الله على عباده بم لهم فيه من المنافع» وهم به من الاعتبار 
اال عا وا خاد رر 2 

وإلّا الذَمٌ راجِعّ إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدّنيا؛ لان غالبها واقعٌ على غير الوجه 
الذي سحمَدٌ عاقبثّه» بل يقح على ما تَضرٌ عاقبته» أو لا تنفع» کا قال کلك: # أعلمیا آَتَا 
sR ERE‏ یب دنو وزیتة وتفاخر ییک وکا فی آلامول ولاو € [الحديد: .]٠١‏ 

وانقسم بنو آدم ني الدنيا إلى قسمين: 

أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد بعد الذّنيا دار للثواب والعقاب» وهؤلاء هم 
لّذین قال الله فیهم: ن لیے لا بجوت لمانا وروا الوم الدنيا واطمأاً ّا 
وال هم عَنْ ٤َايَليتا‏ عون © أوکیدک مأو آلتَار بنا ڪاوا کيوت 4 
إيونس: ۷ ۸]» وهؤلاء همهم التمتع بالدنياء واغتنام لداعم قبل الموت. 


س مختصر جامع العلوم والحكم 


- 
والقسم الثاني: من بعر بدار بعد اموت لواب والعقاب» وهم المتتسبون إلى شرائع 
المرسلين. 

وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظا لنفسه» ومقتصد» وسابق با خيرات بإذن الله. 

فالظالم لنفسه: : هم الأكثرون منهم» وأكثرهم وقف مع زهرة الذنيا وزيِهاء فأخذها 
من عير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا أکرَ همّه» ها يغضب» وا 
يرضى» وها يوالي» وعليها يعادي. 

والمقتصد منهم: أخذ الدنيا ِن وجوهها المباحة» وأدى واجباعاء وأمسك لفة 
الزائ على الواجب» يوسم به في التمتع بشهواتِ الدّنيا. 

وهلا قي اختلف ئي دحوم في اسم الهاو ي الدنيا» ولا عقاب عليهم في ذلك 
إلا آله ينق من در جاعم من الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا. 

ال ابن عفر لا بجي عدم لدا ع إلا فن هن درجاة عة افر ن كان 
عليه کريا. 

وأمّا السّابق با خيرات بإذن الله: ف الذي فهر الاد ن الدبا و عو مى 

لك فعلموا أن ا إلا آسکی عبا5ه ئي هذه الدَارء ليبلوهم أيهم أحسن عمل 

هلمرالا لامر االصرد ير الا جار هي ر53 هلکره في م 
دار القرار» واكتفوا ِن الذنيا با يكتفي به المسافر ني سفره» کا کان الي بو يقول: ((ما 
ی وللشنیاء انما مشي ومثل انیا کراکب قال في ظلّ شجرٍ؛ ثم راح وترکها) ۰ 

ووصى ل جاعة من الصحابة أن يكون بلع أحهم يِن انبا كزاد الراكب» ووصّى 
ان عمر آذ يکود ني الذنیا کاله غريب أو عاو سیل ويد سه من آهل القبور ”© 

وهل هذه الدرجة على قسمين 

منهه: : من يقتص من انیا عل قدر ایس ارمق فقطء وهو حال ثي من | الزهّاد. 

ومنهم: من يفسح لنفسه أحياتا في تناول بعض شهواتها المباحة؛ لتقوى التفش 
بذلك» وتنشّط للعمل. 


(۱) أحمد(١/‏ ۱ ) وابن ماجه »)٤۱١۹(‏ والترمذي (۲۳۷۷). 
(۲) البخاري AE‏ 
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ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته امباحة التقوّي على الطاعة كانت شهواته له طاعة 
ثاب علبها. 

کال ھا ی چا إن لا سب رش کا اخصبا ومغن اوی 
بنومه القوي على القیام فی آخر اللیل» فیحتیسبٌ ثوابَ نومو ک) يحتسب ثواب قيامه. 

وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام: 

فمنهم: من محصل له» فیمسکه ويتقرَّبٌ به إلى الله کا كان كث من الصحابة ‏ 
وغيرهم. 
ومنهم: من خرجه مِنٌ ید ولا يمسکه: وهؤلاء نوعان: منهم: من رجه اختیارا 
وطواعية ومنهم: من ترجه ونفسه تأبى إخراجه» ولكن مجاهدها على ذلك. ومنهم: من 
ا ا ا 
أفضل مِنْ هذا. 

ا ا ا ال اف انا ال اها غر ان 
عبدالعزيز. 

قال الحسن: إِنْ كان أحدهم ليعيش عمره مجهودًا شدي الجهد وا مال الحلال إلى جنبه» 
يقال له: ألا تأي هذا فتصیب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل»› إن احاف ان افا م 
فیکون فساد قلبي وعملي. 

وبْعت إلى عمر بن المنکدر بال» فبکی» واشت بکاؤه» وقال: ا 
على قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب» فذلك الذي آبکاني» ثم آمر به» فتصدق به عل 
فقراء أهل المدينة. 

وخواص هؤلاء خش أن شنال بباعن ال 

E‏ رما ا را وقال: ليس الزاهد من ألقى موم 
NT‏ 

فالزهد في الذنيا يراد به تفريع القلب مَ الاشتغال بها؛ ليتفرًغ يطلب الله ومعرفته 
ى ارىل قا 
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[الزهد من أسباب نيل محبة الله 5ك]. 

وله ((ازهد في الدنيا يك الله)) الغ لله بحب الزاهدين في الذّنيا. 

) والزهد في الذنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحتائه: 

قال عمرو بن العاص: ما أبعدَ هديم مِنْ هدي نیکم ك إّه كان أزهد الاس في 
الدنياء وأنتم أرغبٌ الناس فيها. 

وقال ابن مسعود لأصحابه: نتم أكثر صومًا وصلاةً وجهادًا من أصحاب عمد ل 
وهُمْ انوا خيرًا منكم» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: انوا أزهدَ منكم ني الذنياء وأرغب 
منكم في الآخرة. ٠‏ [ 

الوصية الثانية: الزهد فيا في أيدي الناس» وأنه موب لمحبة الناس. 

وقد تكاثرت الأحاديتُ عن السَيّ بل بالأمر الاستعفاف عن مسألة الناس 
والاستغناء عنهم» فمن سأل الاس ما بأيديم کک و و ن لمال بوب 
لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبونه» کرهوه لذلك. 

ومن زهد فا ئي آيدي الناس» وعف عنهم اتهم يحبونه ویکرمونه لذلك ویسود 
به عليهم» کا قال أعراي لأهل البصرة ة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» قال: 
با سادهم؟ قالوا: احتاج الام ال عله a‏ 

وما أحسن قول بعض السّلف في وصف الدنيا وأهلها: 


وما هِيّ إلا جيفة مستحيلة عليها كلا همهن اجتذاما 
ee 3 E‏ 


E SE e 


وقال أيوب السختياني: لا يبل الرجلُ حتى تكونَ فيه خصلتان: العمَةٌ عا في أيدي 
الناس» والتجاورٌ عا يكون منهم 
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الحديث الثاني والثلاثون‎ 

عن أي سعيد ا دري ه: أن الل ل قالّ: ((لا صَرَرَ ولا ضرار)). 

حديتٌ حَسَرٌ رَواهٌ الدّارقطني مُسندًاء ورواه مالك ني "الموطإ "عن عَمُرو ابن 
بجی عن ابی عَن انی و مُرسلا فاسقط ابا سء وله طرق قوی بَعصًها بض . 

as 

قوله 4: ((لا ضر ولا ضرار)): اختلفوا: اا والشهور أن 
بینھ) فرقا: . 

قیل: إن ال E‏ والضرار: ا ال ا 
الشّرع» وإدخال الصرر بغير حقّ كذلك. وقيل: الصّرر: أن يدل على غيره ضررًا با 
ينتفع هو به. والضرار: أن بّدخل على غیره ضررًا با لا منفعة له به» ورجح هذا القول 
طائفةء منهم ابن عبد الب وابنْ الصلاح. وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره. 
والضرار: أن يضر ہمن قد أضرّ به على وجه غير جائز. 

وبکل حال فالس ل إن نفى الضرر والضّرار بغير حق. 

اا ال الف ول اد هو 1 ی جا ا د ا 
جريمته» أو كونه ظلمَ غيره» فيطلب المظلومٌ مقابلته بالعدل» فهذا غير مراد قطعا. 

واا لرا لحان ابر بغير حي وهناعلى نوعين. 

أحدهما: أن لا يكو في ذلك غرض سوى الصرر بذلك الغير» فهذا لا ريب في قبحه 
وتحریمه. 

N NS 

منها: ني الوصيةء قال الله تعالى: يِن ب وَصِ كت وص و 
[النساء: .]١١‏ . ) ) 

وقال ابن عباس: الإإضرار في الوصية من الكبائر » ثم تلا هذه الآية. 


o#‏ ر2 


والإضرار في الوصية: تارة يكون بان ححص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي 


.)۲۱۷۱( ومالك في الموطأً‎ »)٥۷ /۲( الدارقطني (۳/ ۷۷ و٤/۲۲۸) وال حاكم‎ )١( 
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فرصة الله له» فيتضرَ بق الورثة بتخصيصهء وهذا قال التي 4 ((إنٌ لله قد أعطى كَل 
ڏي حت حقه» فلا وصيةٌ لوارث)) ٩‏ . وتارة بأن بُوصي لأجنبيّ بزيادةٍ على الثلثء 
فتنقص حقوق الورثة وهذا قال الس 4: ((الثلث والثلث كشر)) . 

ومنها: في الرضاع» قال تعالی: لا تضتاد ولد وها ولا موود لد بوکروء € 
[البقرة: ۴۳۳]. 

قال مجاهد: لا يّمنع أمه أن تُرضعه ليحزتما. 

ومنها: : في البيع؛ قد ورد النهي عن بيع المضطر. وقال عبد الله بن معقل : ب الور 
ربا. 

والنيع الثاني EG a lk N‏ 
مصلحة لهه فيتعى ذلك إل ضر غيره أو يمع غيره من الانتناع بملكه توفيرا ل 
فيتضرّر الممنوع بذلك. ) 

فأما الأول: وهو التصرّف في ملكه با يتعدّى ضررّه إلى غيره: فإن كان على غر 
ا ری وو ن ی ا 
بذلك» وعليه الضان. 

وإن كان على الوجه المعتادء ففيه للعلاء قولان مشهوران؛ أحدها: لا يمنع من 
ذلك.والثاني: المنع. 

ومن ضور ذلِكَ: أن يفتح كَوَةٌ ني بنائه العالي مشرفةً على جاره» أو يبني بناءَ عاي 
شرف على جاره ولا یستره» فاه لزم بستره. ) 

ومنها: أن يحدث في ملكه مايضرٌ بملك جاره من هر أو دق ونحوهماء فاه يُمنع منه . 

وآما الثاني - وهو منع ا لجار من الانتفاع بملكه» والارتفاق به -: فإن كان ذلك يغ 
بمن انتفع بملکه» فله المنع» کمن له جدارٌ واو لا بحتمل أن يُطرَحَ عليه حسبٌ. 

وما إن لم يضر به. 

فعن أبي هريرة» عن ا قال: ((لا يمنعنٌ أحدكم جارّه أن يَغْررَ خشبة على 


(۱) ابن ماجه .)۲۷۱٤(‏ 
(۲) البخاري ›)۲۷٤۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
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جدار ( 

وما يدخل في عموم قوله کل ((لا ضرَرَ)): أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضر 
AEST‏ 
دینهم ودنیاهم. 

NTE NT‏ عن المريض» وقال: لما بريد أله ليجع عم 
ا E‏ وأسقط الصيام عن الريض والسافرء وقال یڈ ا بء 
ا بريد د بڪم الْمُنَرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وما يدخل في عمومه ضا أن من عليه دين لا يُطالَّبٌ به مع إعساره بل ينظ إلى 
حال ساره قال تال و ران کے دو غو فط ل ر 1ة 0 

الحديث الثالت والثلاثون 


عَنِ ابن عباس رضي الله عنهم) أن رَسول الله 4 قال: (لَو يُعْطى الاس بدَغواهُم» 
لاعی جال آموالّ وم ووماءحُم» ولکن ال عل الذّعي والمینٌ على من أنكر)). 

N LT ا‎ 

وي المعنى أحاديث كثرة» فعن الأشعت بن 2 قال: کان بيني وبين رجل 
خصومة في بثر» فاختصمنا لی رسول الله و فقال رسول الله 4: ((شاهداك أو یمینه))» 
قلت: إذّا حلب ولا ببالي» فقال رسول الله 4: ((من حلف على یمین يستحق بها مالا هو 
فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان))ء فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: إن 
الذي ترو بعد الله وَأيْمدنمم تمتا فليا » [آل عمران: ۷۷]“. وني رواية لمسلم بعد قوله: 
((إذا محلف)) قال: ((ليس لك إلا ذلك)). 


(۱) البخاري »)۲٤۲٦۳(‏ ومسلم .)۱۹١۹(‏ 
(۲) البيهقي في سننه (۱۰/ .)۲٥١۲‏ 

(۳) البخاري (۲٥٥٤)»ء‏ ومسلم .)۱۷۱۱١(‏ 
)٤(‏ البخاري »)۲۳٣۷(‏ ومسلم (۱۳۸). 
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[شرح الحديث]: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البيتةَ على ۳ واليمين على المدعى عليه. 

قال: ومعنی قوله: ((البينة على المِي)): بع ن ما عا اأ لا راح 
عليه يۇ خحذ ا. 


ومعنی قوله: ((اليمين على المدّعى عليه)): أى: a EL‏ 
على كل حال. انتهى. وقد اختلف الفقهاء نى هذا الباب على قولين: 

اح ھما: أن البيتة على المذعِي أبدّا. واليمين على الذّعى عليه أبدًا. 

وأه مسألة الشاهد مع اليمين. فاستدلٌ من نکر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: 
((شاهداك أو يمينه)) وقوله ل: ((ليس لك إلاذلك)). 

وقوله في تمام الحديث: اليس لك إلا فلك)): | برد به الي العام» بل التفي 
ا لخاص» وهو الذي أراده المدّعي» وهو أن يكونً اقول قوله بغير بن فمنعه من ذلك 
وأبى ذلك عليه. 

وكذلك قوله فی الحديث الآخر: ((ولكن اليمين على المدّعى عليه)) ا 
اليمين المجردة عن الشهادةء وأولُ ا لحديث يدل على ذلك» وهو قرله: ((لو يُعطى التاس 
بدعواهم لادعى رجالٌ دماء رجال وأموانهم)) فدلّ على أن توله: ((اليمين على الى 
عليه)) إن هي اليمينُ القاطعة للمنارَعَةٍ م عدم البينة» وأما اليمينٌ المثبتة للحیّ» مع 
وجود الشهادةء فهذا نوع ا اخر» وقد ثبت بستّة أخرى. 

والقول الثاني ز في المسألة: أنه يرجح جانبٌ أقوى المتداعيين» وتجعل اليمينٌ في جانبه. 

وهؤلاء هني الجواب عن قوله: ((البينة على المدعي)) طريقان: 

آحدهما: أن ھا حص هدا العموم بدليل. 

والٹانی: اَن قوله: ((البينة على المدعي)) ليس بعام؛ لأن المراد: على المدعي المعهود» 
وهو من لا حجة له سوی الڈعوی کا في قوله: ((لو ُعطى الناس بدعواهم» لادعى 
رجالٌ دماء قوم وأموالهم)) فأمًا مدعي الذي معه حجة تقرّي دعواه» فليس داخلاً ي 
هذا الحديث. 


وقوله: : ((لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى قوم دماء قوم وآمواهم)): ید أن 


ت 
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GOrD- 
مدعي الذَم واا لاب له ِن تد على ما لعا‎ 

وقوله: ((واليمين على المدّعى عليه)): یدل على ان کل مَن ادٌعی عليه دعوی» 
فأنكر» فن عليه اليمينَ» وهذا قول أكثر الفقهاء. 

ET,‏ ((اليمي على المّعى عليه)) على أن المدّعي لا يمين عليهء وإنا عليه 
البَةء وهو قول الأكثرين. وقوله: ((البينة على المدعي» واليمين على من آنكر)): E‏ 
به إذا E E‏ لنفسه» وینكر أنه لمن اعا عليه» وههذا قال فى أوّل 

e‏ بدعواه لاڏعی رجالٌ دماء قوم ا امم)). 

NN EEE ETE r 
للمدٌعي هنا من بيّنة» ولكن يُكتفى من اة هنا بم لا يكتفى بها في الدّعوى على المدّعي‎ 
لنفسه ال منكر.‎ 

قال أبو الزناد: كان عمرٌ بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كان 
يكتفي بالیسير» إذا عرف وجه مَظْلمة الرَجُل ردا عليه» ول يكلفة تميق ان لما يعرف 
مِنْ غشم الولاة قبله على الناس. 

الحديث الرايع والثلاثون 

و ول و رول ا رل ((مَنْ رای نکم مُنْکَرا 
غر بيد فن َيَستَطِعْ فیلسازی فان سطع بقلب وذلك أضَعَفب الإيان)). 

رواه مسل . 

ا 1 

عن طارق بن شهاب» قال: اَل مَنْ بدا با خطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان» فقام 
إليه رجل» فقال: الصّلاةٌ قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هُنالك» فقال أبو سعيد: أمَّا هذا 
ا ۰ 

وقد روي معناه من وجوه أخر» فعن ابن مسعود» عن الت ب قال: ((ما من نبي 
بعثه الله في أمَةٍ قبليء الاوك ا خا اا ا ن ا 


CR 
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بأمره ثم نَا خف ِن بعدهم حُلْوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون مالا يؤمرونء‎ 
فمن جاهڌهم بيده» فهو ممن ومَنْ جاحدهم بلسانه» فهو مؤمن» ومَنْ جاهدهم بقلبه‎ 
. فهو مؤْمرٌ» ليس وراء ذلك مِنَ الإیان حب خردل))‎ 

ر 

فلت هله الأحاديث كلها عل وجوب إنكار المنكر بحسب القَذرة عليه» وان 
نکازه بالقلب لاب منه» فمن ل بز لبه امنکی دل عل هاب الإيمانِ من قليه. 

واا و ف ا 

قال ابن مسعود: ا ا ا 
الله من قلبه أنه له کاره. 

وعن الرس بن عَميرة» عن النبيّ ب قال: (إذا ولت اط في الأرض کان من 
هدهاء فکرهها کمن غاب عنهاء ومَنْ غاب عنهاء فرضیهاء کان کمن شهدها)) . 

فمن سهد الخطیئة» فکرهها بقلبه» کان کمن لم يشهدها إذا عَجَّز عن إنكارها بلسانه 
ویده» ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها وقدر على إنکارها ولم ينکرها؛ لان 
الرْضا بالخطايا من أقبح المحرّمات» ويفوت به إنكارٌ الخطيئة بالقلب» وهو فرض على 
كل مسلم» لا يسقطٌ عن أحِ في حال من الأحوال. 

فتین بہذا أَنٌ الإنکارّ بالقلب فرص على كل مسلم ني کل حال وتا الإنارٌ باليد 
واللسان فبحسب القدرة. 

کا ني حديث أبي بكر الصديق هه عن الب بك قال: ((ما من قوم يعمل فيهم 
العاصي» ثم یقدرون عل أن بغبرواء فلا يغپروا إلا بوك أن بعهم اله بمقاب) 7 

وقال 4 ((ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي هم آعز وأكثر من يعمل فلم بغبّروي 


. )٥۰( مسلم‎ )۱( 


(۲) أبو داود .)٤۳٤٥(‏ 
(۳) أبو داود .)٤۳۳۸(‏ 
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إلا هم الله بعقات)) . 
hS aR‏ 

التاس أن یقول بحقٌ إذا علمه))”» وبکی أبو سعيد» وقال: قد والله رأينا أشياءَ فهبنا. 

فهذا الحديث محمول على أن يكون الانع له من الإنكار جرد الميبة» دون الخوف 
اللسقط للإنكار. 

[إضوابط مر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر]: 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمرٌ السلطان با لمعروفي وأنهاه عن المنكر؟ 
قال: إن فت أن يقَتلّك» فلا ثم عدت فقال لي مل ذلك» ثم عدت فقال لي مث 
ذلك وقال: إن كنت لابد فاعلا» ففي] بيتك وبینه: 

وقد ذکرنا خدیث ابن مسعود الذي فيه: ((جخلف من بعدهم خلوف فمن 
جاهدهم بيه فهو مؤمنٌ))... الحديث» وهذا يدل على جهاد الأمراءِ باليد. و التغير 
باليدِ لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحد فقال: التَغْيبٌ باليد ليس بالسّيف 
A‏ 

وحیدي فجهاة لارا بلید انبرل ید ا عاو و کرات ل ان د 
خورَهم او او نکی الات الملاهي التي هم ونحو ذلك» او بطل بيده ما أُمروا به من 
الظلم إن کان له قدرةٌ على ذلك» وکل هذا جائڙء وليس هو من باب قتاهم» ولا م 
ا لخروج عليهم الذي ورد النَهِى عنه» فن هذا أكثرّ ما بخشى منه أن يقتل الآمر وحده. 

وأما ا خروج عليهم بالسّيف؛ > فييخشى منه الفتنٌ التي تودّي إلى سفك دماء المسلمين. 

نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن یؤذی أهلّه أو جیرانه» لم ينيغ له 
التعرض هم حينئذ. ما فيه ِن تعدّي الأذى إلى غيره» كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. 

وقرله ل: : ((مَنْ رآی منکم منکرًا)): يدل على أن الانكارَ متعلى باؤية فلو کان 
a OS‏ 
وأنه لا یفتش على ما استرات به . 


.)۳٦٤ /٤(دمحأ‎ )۱( 
e TANE 
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والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمَعًا عليه» فأمًا ا ملف فيه» فلا يجب إنكاره 
غل من فل عدا ف أو ملا لهد قلا ماما 

واستثنى القاضي في ((الأحكام السلطانية)) ما صَعْفَ فيه ا لخلاف وكان ذريعة إلى 
محظور متفق ای یی و ی ا ا 
تحريمه» وكنكاح المتعة» فإِنّه ذريعة إل الرّنى. 

ازوم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 

وبکل حال يتعين الرفق ي الاإنكار. 

قال سفيان الثوري: لایأمر ب معروف وینهی عن انکر إلاًمن کان فیه خصالٌ ثلاث 
رفیق با یمر رفیقٰ با ینھیء عدل بہا یأمرں عدل بہا ینھی عال۔بہا یأمرء عالم بم ینهی. 

وقال أحمد: الناسش محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظةء إلا رجل 
معلن بالفسق» فلا حُرمَةً له» قال: وکان أصحابٌ ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم 
مایکرهونء یقولون: مهلا رحکم اله مهلارحکم اله ٠۰‏ 

۰ يأمر بالرْفتق وا لخضوع» فإِن أسمعوه ما یکره» لا یغضب» فیکون یرید 


الحديث الخامس والثلاشون 

عَنْ اي هُریرة ‏ قال: قال رسول الله 4 ((لا تخاسدٌواء ولا تتاجشود ولا 
اَضواء ولا کداټژول ولا ين صگ عل بيع بعض» وگوتوا باد انه زوا السام 
أو الُسلي > لا ظا ولا خد ولا کب ولا قرم التفوی هاهنا)) - ویشیر إل 
ا ثلاث مرَاتِ - ((بحشب امرئ مِنَ اشر أن بحقر كاه اسي کر 
اسم حرام: is E‏ 

[تعريف الحسد وأنواعه]: 

قوله ب: ((لا تحاسدوا)): يعني: لا سد بعضکم بعصا» والحسد مرکور في طباع 
البشر» وهو أن الإنسان یکره أن يفوقَة أحد منْ جنسه في شىء من الفضائل. 


O) 


ي مختصر جامع العلوم والحكم _ 

ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: 

فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل: ثم منهم من 
e E a SS‏ 
إلى نفسه» وهو شرهما وأخبثه). ) 

وهذا هو الحسد المذموم المنهِيٌ عنه» وهو كان ذنبَ إبليس حيث حسد آدم اة نّا 
رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بیده» وأسجد له ملائکته» وعلمه أساء کل شىء 
وأسكنه في جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجتة حتّى أخرج منها. 

E 
َس تٽ آهل التب لو ردوتکم ص بعد ایمیک کارا > دا من عند نيهر‎ 
14: مر َد ما ن لهم الك 4 ابقر‎ 

وعن الزبير بن العرام» عن الى : ((دبّ إليكم داءٌ الأمم من قبلكم: الحسد 
والبغضاءُ والبغضاءُ ء هي الحالقةء حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده 
لا ؤمنوا حتی تحابُواء أولا بكم بشيء إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ أفشو! السّلام بينكم)) . 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره» لم يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ على المحسود 
بقولٍ ولا فعل. وقد روي عن الحسن آنه لا يأڻم م بذلك. وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لایمکنه إزالا حسمن نفیه فیکون مغلوبا على دلگ فلا یام به. 

والثاني: من محدّث نفسّه بذلك اختیارًا» ویعیده ویبدیه في نفسه مُسترو ځا إل تمنی 
وال ت أا فاا فت ا الع ال كنا 2 ان ا ي 
البخي على المحسود» ولو بالقول» فيأثم بذلك. 

وقسم آخر إذا حسد ل يتمنْ زوال نعمة المحسود» بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله ويتمتى أن يكو مثله. فإن كانت الفضائل دنيويةً؛ فلا خير في ذلك» کا قال 
E‏ لكت نامل ما أو رود 4 [القصص: ۷۹]. 

وإِنْ كانت فضائل دينية؛ فهو حسن» وقد تمتى السب ج السهادة في سبيل الله كك. 


(۱) أحمد(۱/ ۱۹۷)» والترمذي .)۲٥۱۰(‏ 


س مختصر جامع العلوم والحكم 


CM 
قال: ((لا حسة إلا ني اثنتين: رجل آناه ال مالا فهو بُنفقه آناء الليل وآناء التهارء‎ 
ورجل آتاه الله القرآن» فهو يموم به آناء اليل 0 التّهار))» وهذا هو الغبطة» وسماه‎ 
حسدا من باب الاستعارة.‎ 

وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى المحسود 
بإسداء الإحسان إليه» والدعاء له» ونشر فضائله» وني إزالة ما وَجَد له في نفسه من الحسل 
حتى يبدلّه بمحبًّة أن يكو أخوه المسلمٌ خيرًا منه وأفضل. 

وهذا مِنْ أعلى درجات الإيان» وصاحبه هو اومن الكاملٌ الذي ححبٌ لأخيه ما 

[تعريف الجنش وحكمه] 

وقوله 45: ((ولا تناجشوا)): فسّره کثيڙ من العلماء ات ان يزيد 
ي السلعة من لا يريد شراءهاء إمًا لنفع البائع بزيادة الثمن له» أو بإضرار المشتري بتكثير 
الثمن عليه. 

الان ای ارف الاچ کل ربا ان 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا أن فاعلّه عاص فه كك إذا كان بالتّهي عاما. 

[النهي عن التباغض]: 

وقوله 4#: ((ولا تباغضوا)): هى المسلمين عَن التباغض بينهم في غير الله» بل على 
أهواء التفوس» فإ المسلمينّ جعلهمٌ لله إخوة والإخوة يتحابود بينهم ولا يتباغضون. 

وقال الي ل: ((والذي نفسي بيده لا تدلُو ا جنه حتى تۇمنوا ولا تۇمنوا حتّى 
ابوا آلا أدلكم على شىء إذا فعلمتموه تحابہتم؟ أفشوا السّلام بينكم)) '. 

وقد حرّم الله على المؤمنين ما يُوقع بينهم العداوة والبغضاء» كا قال لا تما ريد 
ألسيطلن أن يوع بكم العدوة والبعضاء ف اتر واليسر ويصدم عن در آنه ون ألصَلوة هل 


E 


ا 4 الس ۹۱[ 


.)۸۱٩( البخاري (۷0۲۹)» و مسلم‎ )١( 
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SS‏ واد روا ممت الو یکذ 
ر اعدا قا الت بن لويم ضحم ا بن يعمد إخونا € [آل عمران: ٠۲‏ ۰ 
وهذا المعنى حرم المي > لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء» ورُخْصَ في 


الكذب في الإصلاح ت لاوا ورت الله ني الإصلاح بينهم» کا قال تعالی: لا حر فی 


ڪر ٿن تجون هم للا من مر بصِدَقَةٍ ار مغرو أو إضلج بر الا و ب 


شه وت 


ذلك ياء مرصضات آلو موف وھ اجا عظیمًا ‏ [الساء: »]٠٠١‏ وقال: ل قارا أله 


صر رت 


ولحو دات ْم € [الانفال: .]١‏ 

وعن أبي الدرداء. عن التي قال: ((ألا أحبركم بأفضلَ مِنْ درجة الصلاة 
والصيام والصّدقة؟)) قالوا: بل یا رسول الله» قال: ((صلاح ذاتِ البین؛ فإِنٌ فسا ذات 
البين هي الحالقة)). 

وأمّا البغض في الله» فهو من أوثق عرى الإيمان» وليس داخلاً ني النّهي» ولو ظهر 
لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه» وكان الرَّجُل معذورًّا فيه في نفس الأمرء أثيب 
المبغض له» وإن عذر أخوه. 

[النهي عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق]: 

وقوله: ((ولا تدابروا)): قال أبو عبيد: التدابر: المصازمة والمجران» مأخوذ من أن 
يو الرجل صاحبة دُبرّه » ويُعرض عنه بوجهه» وهو التقاطع. 

وعن أنس» عن التب ب قال: ((لا تحاسدواء ولا تباعَضواء ولا تمَاطعواء وکونوا 
عباد الله إخوانا کا أمر کم ایلّه)) ۰ 

وعن ي اوت عن ا قال: ((لا ل سام أن هجر أخاه فوق ثلاث» 
يلتقیان» فيصدٌ هذا ويصد هذاء وخر هما لذي بدا بالسلام)) 7. 


وعن آي خراش ال > عن التب ب قال: ((مَنْ مجر أخاه سنةء فهو كسفك 


(۱) آحمد(٩/٤٤٤)»‏ وآبو داود(۹۱۹٤)»‏ والترمذي .)۲٥۰۹(‏ 


.)۲٣ ۹۲ مسلم(‎ (۲) 


.)۲٠٦۰( ومسلم‎ »)٦٠۷۷( البخاري‎ )( 
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e 
. دمه))‎ 

وكل هذاني التقاطع للأمور الذنبوء به فاا لجل لين تجو ارياد على اللاب 

نص عليه الإمام أحهد واستدل بعص الثلاثة الذي خلفواء وأمر التي 5 هجرام 
أ حاف منم التاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. 

وذکر الخطاب أن هجران الواللِ لولده والرّوج لزوجته» وما کان ني معنی ذلك 
تأديًا تجو ر الرّيادة فيه على التّلاث؛ لأن التي و هجر نساءه شهرًا. 

واختلفوا: هل ينقطع المجران بالسّلام؟ فقالت طائفة: يَنقطعَ بذلك. وروي عن 
مالك آنه لا تنقطمّ المجرة بدونِ العود إلى المودّة. وفرّق بعضهم بين الأقارب والأجانب» 
فقال في الأجانب: تزول المجرة بينهم بمجرّد السّلام» بخلاف الأقارب» وإنا قال هذا 
ا 

قوله : لای بعکم عل بع بىضش) قد تکان ر اهي عَنْ ذلك. 

وعن عقبة بن عامر» عن النبيّ بك قال: ((الؤمنٌ أخو الؤمن» فلا تيل للمؤمن أن 
بتاع على بيع أخيه» ولا بخطبَ على خطبة أخيه حتى يدر CC‏ 

ا : هلي النهيّ للتحريم» أو للتنزيه والصحيح الذي عليه ههور العلماء: 8 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئاء فيبدل للمشتري سلعته 
ليشتراء ويفسخ بيع الاأولٍ. 

وقوله : ((وكونوا عباد الله إخواتا)): هذا ذكره النَبىّ 4 كالتعليل لا تقدم» وفيه 
إشارة إلى أتہم إذا تركوا التحاشدء والتاجُس» والَباعُص» والتدابرَء وبيع بعضهم على 
بیع بعض» کانوا إخواتا. 

وفيه أَمرٌ باكتساب ما يصيرٌ المسلمون به إخواتا على الإطلاق وذلك يدخل فيه آداءُ 
حقوق المسلم على المسلم ِن رَد السلا a‏ وعيادة المريض»› وتشييع 
ا لجنازة وإجابة الدّعوة والابتداء بالسّلام عند اللماء والنصح بالغيب. 


(۱) ابو داود »)٤۹۱٥(‏ وأحمد .)۱۷۹٩٤(‏ 


.)۱٤۱٤( مسلم‎ )۲( 
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وقوله 4#: ((المسلم أخو المسلم لا يظلِمّه ولا كخذلّه ولا يَكزبه» ولا بحقرّه)): هذا 
مأخوذ من قوله 5ف: 9 اما لوينو وة صلخو بین ویک [الحجرات: .ذا کان 
المؤمنون إخوة» کک تالف القلوب واجتماعَها ووا عا یوجب 
تنافر القلوب واختلافها. 

وأيصًاء فان الأخ مِنْ شأنه أن يوصِل صل الى أخيه التفع» ويكف عنه الصرر» ومن 2 
اضر الذي يحب كفه عَنِ الأخ السلم القّلم» وهذا لا ختص بالسل بل هو حرفي حق 
کل أحد. 

ومن ذلك: خذلانٌ المسلم لأخيه؛ فإن المؤمن مأمورٌ أن يضر أخاه كا قال #: 
((انصر أخاك ظالما أو مظلومًا))ء قال: يا رسو ل الله أنصره مَظلومًاء فكيف أنصر ه ظاًا؟ 
قال: ((منعه عن الظلي فذلك نصرّك إيّاه)) . 

ومن ذلك: ٠‏ كذِب المسلم على أ“ فلا تیل له أن د فده ا 0 ا 
صدقا. 

ومن ذلك: A‏ شی عن الکر» کا قال الب : 
((الکر بطر الى ر الناس)). وني رواية: ((وغمص الناس)). وغمص 
التاس: الطْعنٌ عليهم وازدراؤهم. 

وقوله #: ((التقوى هاهنا)) يشر إلى صدره ثلاث مرّات: فيه إشارة إلى أن کرم 
كلق عند اه باقو» فرب من جره لتاس لضعفهء وأ حف من الي وهو أعطاة 
قدرًا .عند الله تعال ممن له قد في الذنیاء فان الاس إلا يتفاوٌون بحسب الفوی» كا قال 
الله ال ان ا ودا ا اکم € [الحجرات: E‏ مَنْ کرم 
الناس؟ قال: ((آتقاهُم له كل)) *. 


والتقوى آصلها في القلب» کا قال تعال: ومن يعم سعتير أن له فاه من تقوی 


.)۲٥۸٤( ومسلم‎ »)۲٤٤٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) مسلم .)٩۱(‏ 
(۳) أحمد (۱/ ۲۷٤)ء‏ والترمذی (۱۹۹۹). 
(6) البخاري »)۳۳۰٣۳(‏ ومسلم (۲۳۷۸). 
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اقلوب [اسج: ۳۲]. 

وإذا كان أصل التقوى في القٌلوب» فلا يطَلعٌ أحدٌ على حقيقتها إلا الله ك وحينئذ 
فد کون کر عن لاور شح ار مال ار چان ار راا ااا و راا فن 
التقوی» ويکون من ليس له شيء من ذلك قلبه بملوءا من التقوی» فيكون أكرم عند الله 
تعالى» بل ذلك هو الأكثر وقوعًا. 

فعن سهل بن سعد» قال: مر رل على رسول الله ج فقال لرجل عنده جالس.: 
((ما رأيك في هذا؟)) فقا رجل من أشراف الناس: و 

وإِنْ شفع أن يشمَحَ» وإن قال أن يسمَع مع لقوله» قالّ: فسکت النبی کل ڈ م مر وجل آخره 
فقال له رسول الله بلك: aC‏ 5 
السلمين» هذا حري إِنْ خطب أن لا يكح وإن شفع أن لا يشمّم» وإِنْ قال أن لا يسمع 
لقوله» فقال رسول ل ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)). 

قوله 44: ((بحسب امري يِن الشرّ أن بحر أخاه المسلم)): : يعني: يكفيه من الشر 
احتقارٌ أخيه المسلم فإنّه إا يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه وال من أعظم خصال 
کک 

قوله 4ل: : ((كلى السام على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)): هذا م کان التي 45 
بخطب به ني المجامع العظيمق فإلّه خطب به في حَجّة الوداع يوم التحر» ويوم عرفة 
ويوم التاني من آيّام التشريق» وقال: : ((إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا 
کخرمة یومکم هذاء ئی شه رکم هذاء ني بلدکم هذا)) . 

فتضكّنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا ييل إ لا ا 


من قول أو فعل بغير حقّ» وقد قال الله تعای: ل ول وذو لمر 


ر 2 ا رہ مر کک سے کے ر 


والمُومتت عير ما اڪتسبوا فق فقد احتملوا بهتلناوإنما متا € [الأحزاب :0۸[. 
راا جعل انه الؤمنين إخوة يتماطفوا ويراحوال وکن :الان و شر عن النبى 


F۳ 


(۱) البخاري .)٥٠۹۱(‏ 
(۲) البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 


e DL‏ مختصر جامع العلوم والجكم س 
2 و ر ا و رو 
ب قال: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم» مَثل الجحسل إذا اشتکي منه 
عضو تداعی له سائر الحسد بالحمی والسهر)) . 
ال ق ليكن حظ امؤمن منك ثلاثة ثة: إن لم تنفعه» فلا تضرًّه» وإ 
ل تفرحه» فلا تَعّه» ون لم تمدحه فلا دمه 


الحديث السادس والثلاثون 


عَنْ ابي هريرة 4# عن رسول الله ب قال: ((مَن فس ڪن مُؤمن گزبة مِن كرب 
الڏنياء مس اله عه كرب ِن کُر يوم | قیاق ومن يسر على عير کر اله عليه في 
الذنيا والآخرَق ومن سر مُسلاء سره اله في الذنيا والآخرة والهني عَوْنِ العبّْد ما گا 
العبْدٌ ني عَوْن أخيه» ومَنْ سَلَكَ طَريقا يلوس فيه علا سَهل الله له به طريقا إلى التق وما 
َس كوم نيبت ين یوت اه نون کناب انه ویتدارشوته بینم إل ّث علبهم 
اكيت وعَشِيتهُمُ ارح وحمَنهُم اللائ وذ گرهُم الله يمن عِنْدَه ومن طا و مَل 
م يسرع ب به نسبه)). رواد ٥‏ مسلم. 

E 

#: ((من نفس عن ممن کرب من كرب الدنياء نفس الله عنه گربة من كرب 

e e‏ ا أا ا اا وقد تکاثرت الصو ذا 
المعنىء کقوله 4: ((إن يرحم الله من عاد ا وا ان ا ات ان 
ا ن الاس في الذنيا)). 

والگربة: هي السَّةُ العظيمة التي توق صاحبَها ئي الگرب. E O‏ 
E SE E E‏ 

والتفريج أعظم من ذلك» وهو: أن يزيل عنه الكگربةء فتنفرج عنه ET‏ 
وغمه فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج. 


(۱) البخاري (1۰۱۱)» ومسلم .)۲٥۸٩(‏ 


(۲) مسلم (۲۹۹۹). 


(4) مسلم (۲۹۱۱۳). 
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وقوله: ((کربة من كرب يوم القيامة)) ول يقل: ((من كرب الذّنيا والآخرة)) ك 
قيل في التيسير والستر. 

وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكُرَّبَ هى الشدائدٌ العظيمة» ولیس كل أحد محصل له 
لن الدنياء بخلاف الإعسار والعور اا ان حا لا یکاد بخلو فی 
OB ELI‏ 

NE NE CSE 
۰ الكُرب عنده يتمس به به كرب الآخرة.‎ 

E‏ الى : ((ج الله الأوّلن والآخرين في صعيد واحل 
E PE E‏ من الغم والكرب 

ما لا يُطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترونً ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من یشفع لکم إلى رېکم؟)) . 

قوله 44: ((ومن يسر على مُعييرء ير الله عليه في الدنيا والآخرة )): هذا ايا يدل 
على أن الإعسار قد محل : ي الأغرة وقد صف قير الام بال يرم ضير رل عل 
اکارین غڈ سی دل عل الہ سر عل غرهم وقال: رڪ رتا عل آلکیرد 


ع € [الفرقان: .]۲٠١‏ 


[رق التيسير على المعسر بالمال]: 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة امال يكون بأحد أمرين: 

إا بإنظاره إلى الميسرة» وذلك واجبٌ» كا قال تعال: AE TENEY‏ 
إل مسرم € [البقرة: ۲۸۰]. 


وتار بالوضع عنه إن کان غرئاء ا فرإعطائه ما ول به اعساره» وکلاها له 
فضل عظيم. 

وعن ابي هريرة عن التب بي قال: ((کان تاج بداب الناس» فإذا رأى معسرًاء قال 
لصبيانه: تجاوزواعنه» لعل الله أن يتحاور عتا فتحاوز الله عنه)) 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)۳۳٤۰( البخاری‎ )۱( 
.()0( ومسلم‎ «YT *YA) البخاري‎ )۲( 
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وعن أب قتادة او این ایی ی و 
فلينفس عن مُعسر» أو يضع عنه)) . 

وول( ر اام لله فى اني والآخرة)): هذا ما تكاثر 
التصوص بمعناه. 

وعن ابن عباس» عن النبيّ بك قال: ((من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم 
القيامة» ومن كشف عورة آخيه اللسلم» کشف الله عورته حتی یفضحه بها في بیته)) ". 

[إموقف المسلم من أصحاب المعاصي]: 

واعلم أن الاس على ضربين: ٠‏ 

أحدهما: من کان مستورًا لا بُعرف بشىء ِن المعاصي» فإذا وقعت منه هفوةء أو زل 
انه لا غور كشفها ولا متها و لادتعا لأن ذلك غية عر ت وها هو الى 
وردت فيه النصوص. 

وني ذلك قد قال لله تعالی: ل ت لرن مح أن ميم َة فی آذ اموا ب 


م 


م ر 


داب آل في الدنيا والأخرَو € [النور: .]۱١‏ والمراد: إشاعة الفَاحسّة على المؤمن المستتر في 
وقع منه» أو اتم به وهو بريء منه» ک) ني قصة الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأر بالمعروف: اجتهد أن تسر الحْصَاةّء فإن 
ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب. 

ومثل هذا لو جاء تاتا نادماء وأقرٌ بحد» ول يفسّزه | پستفسرء بل يمر بان يرجع 
ويسثر نفسه» كما أمر التبيّ 4 ماعرا والغامدية ٠‏ وكا م يُستفسر الذي قال: ((أصبت 
ES‏ علً)). 


ومثل هذا لو خد بجريمته» ول يبلغ الإمام فإِلّه يُشفع له حتّى لا يبلغ الإمام» وي 


.)۱٥۹۳( مسلم‎ )۱( 


() ابن ما حه .)۲١ ٤٩(‏ 


.)۱۹۹٩( مسلم‎ )۲( 


.)۲۷۹۰١ »۲۷٦٤( ومسلم‎ »)1٤۳۷( البخاري‎ )( 
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مثله جاء الحديث عَنٍ التب 4: ((أقيلوا ذوي یئات عثراعهم)) . 

والثاني: من کان مشتھرا بالمعاصي» معلتا ہا لا یبال با ارتب منهاء ولا با قیل له؛ 
نهذا هو الاجر الْعلِن وليس له غيبةء كا نص على ذلك الحسن البصري وغيره. 

ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره» نام عليه الحدوڈ واستدل لذلك بقول الي 
5 ((واغدٌ يا أنيس على امرأو هذاء فإن اعترفت» فار مها)) . ومثل هذا لامع له ذا 
اَذَه ولو ل يبلغ السلطان, بل ترك حتی بُقام عليه الح لينف شر ویرتدع به أمثاله. 


قال مالك: من ل يعرف منه آذی للناس» وإنا كانت منه زل فلا بأس أن يشفع له ما 
يبلغ الإمام» وأا من عرف , بش أو فسادٍء فلا أحبٌ أن يشفعَ له أحد ولكن يترك حتى 
يقام عليه الحد. 

[إفضل قضاء حوائح المسلمين]: 

قوله: ((والله في عونِ العبد ما كان العبد في عون أخيه)): سبق في شرح الحديث 
حامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء ا حوائج المي فيها. 

وعن عمر مرفوعا: ((أفضل الأعهال إدخال الشرور على امؤمن: كسوت عورته أو 
أشبعت جُوعته» أو قضيت له حاجة)) ©. 

وان أبو بكر الصديق 4 هه حلب للحي آغنامهم فلا استخلف» ء قالت جارية منهم: 
الل ا بلى وني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلتٌ فيه عن شيءٍ كنت 
أفعله. 

وإنّا كانوا يقومون بالجلاب؛ لان العربَ كانت لا حلب الساءُ منهم» وكانوا 
يستقبحون ذلك فكان الرجال إذا غابواء احتاج النساء إلى من يلب هن 

E e باللیل‎ a 
امراة» فدخل إليها ا ہار فٳذا هي عجؤر عمياءُ مقعدة» فسأهما: ما يصنع هذا‎ 
ا‎ .)٤۳۷۰١( آبو داود‎ )۱( 
..)۱14۹۷( البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥١۸١( الطبراني في الأوسط‎ )۳( 
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لجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني با بُصلحني» ويخرج عني 
الأذى» فقال طلحة: تكلتك امَك طلحة» عثراتِ عمر تتبع؟. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه» فكان مخدمُني. 

وکان کشر من الصالحين يشترط على أصحابه ني السفر أن يخدمَهم. 

[فضل طلب العلم وسلوك طرقه]. ٠‏ 

قوله #: ((ومن سلك طريقا يتمس فيو علا سهل اله له له به طريقا إلى الحتة)): 
سلوك اريت لالتهاس العلم يدل فيه: 

ا الطريق الحقيقيّء وهو لمشي بالأقدام إلى مجالس العلاء. 

وسلوك الطرق المعنوة الوه ية إلى حُصول العلم» مثل حفظه» ودراسته» ومذاكرته. 
ومطالعته» وكتابته» والتفهّم له ونحو ذلك من ارق المعنوية التي بُنوصّل بها إلى العلم. 

وقوله: ((سټل اله له به طریقا إلى ابجحتة)): 

قد يراد بذلك: أن لله يسل له العلم الذي طلبه» وسلك طريقه» ويره عليه فان 
العلمَ طريق موصل إلى الجتة. 

وقد يراد أيصًا: أن اله بسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعملّ 
بمقتضاه» فیکون سببًا هدايته ولدخول الجنة بذلك. 

: وقد ير اله طالب العلم علوقا َر بعفع بها ونكود موصلة إل ابل 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: ل اهت دوا رادهر هدّی الهم نوهر [عمد: ۱۷]. 

وقد يدخل في ذلك أيصًا تسهيل طريق الجتة ا لجسي يوم القيامة - وهو الصراط - 
وما قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

إن العلم يدل على الله ين أقرب الطرق إليه فمن سلك طريقه ول يُعرج عنهء 
ile aE LEON ss‏ 
ا لحتة كلها فى الدنيا والآخرة. 

قوله : ((وما جلس قوم ئي بي من بيو الله» یتلونَ کتاب الله» ویتدارسونه 
ينهم» إلا نزلت عليه السكينةء وغشيتهُم الرحة» وحفتهم الملائكة وذكرهم اله فيمن 
عنده)): هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وهذا إن 
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-C) 
حل على تعلم القرآن وتعلیمه» فلا خلاف في استحبابه. ون مل على ما هو اعم مِنْ‎ 
ذلك» دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا.‎ 

واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الحملةء بالأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتماع للذكر» والقرآن أفضل أنواع الذكر. 

فعن مُعاوية: أن رسول الله ا خرج على حلقةٍ من أصحابه» فقال: ((ما تجلسگه))؟ 
قالوا: جلسنا نذکر الله کک ونحمده لا هدانا للإسلام» ومن علینا به فقال: ((آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال: ((أما أي¿ استحلفگم لتهمة 
لک إن آتاني جبریل» فأخبرني أ الله تعالى بُباهي بكم الملائكة)) . 

وقد آخبر 4# أن جزاء الذين لسو فى بيت الله يخدارسون كتات الله أربعة أشياء: 

أحدها: : تنزل السكينة عليهم. 

وعن البراء بن عازب» قال: کان رج را سور؛ الكهت وغندة فر س م فد 
سحابة» فجعلت تدوز وتدئو» وجعل فرسه يقر منهاء فلا أصبح» ا ي فذكر 
ذلك له فقال: ((تلك السكينة تتَرّلت للق ر آن)) ”. 

والثاني: غشيان الرحة. 

والفالٹ: أل اللائكة تحف بهم. . 

الرابع : أن الله يذ كڑهم فيمن عنده. 

وعن أبي هريرة» عن الى ب قال: ((يقول اله كك: آنا عند ظن عبدې بي» وأنا معه 
حون يذکرني» فان ذکري ئي نغه» ذکرئه ني نضسي» وان ذکرني في ملا ذکرته ي ملا خير 
منهم)) ". ) 

وقد قال اله تعالى: 3 ادون ادر [البقرة: .]٠١١‏ وذکر الله لعبده: هو ثناؤه عليه 
ي الملا الأعلى بین ملائکته ومباهاتهم به وتنویه بذکره. 

وهذه ا لخصال الأريعٌ لكل مجتمعين على ذكر الله تعالىء كا قال الي بل : ((إنّ لأهل 


(۱) مسلم(۲۷۰۱). 


(۲) البخاري »)۳۹۱٤(‏ و مسلم (۷۹۵). 
(۳) البخاري »)۷٤۰۵(‏ و مسلم .)۲٦۷٥(‏ 


 مكحلاومولعلا مختصرجامع‎ (eD- 
Ss e GS E 
دکر الله تعالى اربعا: تنزل عليهم السكنة) وتغشاهم الرحة» وحف ہم للائكة›‎ 
ویذكرْهُم الرَبٌ فیمن عنده)).‎ 

۴ 0 ت 2 ۶ ن . ع 1 

قوله 3: ((ومن بطا به عمله» م يسرع به نسبه)): معناه: أن العمل هو الذي يبلغ 
بالعبدٍ درجاتٍ الآخرة» فمن أبطأً به عمله أن يبلْعَ به المنازلّ العالية عند الله تعالى» ۾ 
سرع به نسبه» فيبلغه تلك الدّرجاتِ» فان الله تعالى رنب ال جزاء على الأعال» لا عل 
الأنساب کا قال تعالی: ‏ قدا صح فی الور فلا شاب بنتهر بو مينر ولا سالوت € 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 
وإنا لى الله وصالح المؤمنين)). 

يشر إل ن ولايته اتال ا ان قرب وان ال بایان والعمل الصالح»› فمن 
کان أکمل إیمائًا وعملً فهو أعظمٌُ ولاية له» سواءٌ کان له منه نسب قريب» أو لم يكن. 


الحديث السابع والثلاثون 


و ا ا و م ەرت ا 

عن ابن عباس رضي الله عنها عن رَسول الله 4 فيا يروي عن ربو تبارك وتعالى 
قًال: ((ِنٌ الله ك كَتَت اسنات والسسئات» ثم بين ذلك فمن م بحسَنة» َكَمْ يَعْمَلهاء 
کتبها الله عِْدَه حَستَة کاله وإِن َم بها فَعَِلّهاء بها الله عَنْدَهٌ عَشْرَ حَسناتِ إلى سبع 
مئة ضعفب إلى أضعاف گثیرق ون َم بسةء فلم يَعْملهاء کتیها عند حسنةٌ امل وان 
َ اء فعَوها كتبّها الله سية واجدة)). روه البخاري ومسلة. 

2 ۱ ن‎ e ٍ 

فى هذا المعنى أحاديث متعددةء فعن أي هريرة عن الت بج قال: ((يقول الله: إذا 
أراد عبدى أن يعمل سةء فلا تكتبوها عليه حى يعملهاء فإِنْ عمكهاء فاكتبوها بمثلهاء 
وإِنْ ت ركها مِنْ أجلي فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنةء فلم يعمَلّهاء فاكتبوها 
(۱) مسلم (۲۷۰۰) بنحوه. 


البخاري (044۰)» ومسلم .)۲۱١(‏ 
الخارى (1 11۹ )ومىك( 
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۰ له حسنة فإن عملّهاء فاكتبوها له بعشر أمثا ها إلى سبع مئة ضعفي)) . 
فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات» والسيئات» وام با لحسنة والسيئة» فهذه 

أربعة أنواع: ٠‏ 

النوع الأول: عمل الحسنات. 

فتضاعف الحسنة بعشر أمثاهما إلى سبع مثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فمُضاعفة 
ا لحسنة بعشر أمثاها لازم لكل الحسنات» وقد دل عليه قوله تعالى: من جا يالسكة فلم 
عر مسالا [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما زيادةٌ الضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يُضاعف له» فدل عليه قوله تعالى: 
a‏ 


2 ر .2 ۴ م € e‏ سے چ کے راص ا ا م 
مل الذي فقون أمولهم فی سیل الو كمثل حبَيٍ أنبتت سبع سابل ف كي سنبلر 


ص 


ص 2 ر OST‏ ر 
٠٥ | ٍ‏ » 


ما حب لله دیف لمن کا وان وع عل € افر ۹ 
النوع الثاني: عمل السيئات. 
فتکتب السيةٌ بمشلها مِنْ غير مضاعفة» کا قال تعالى: ومن جا يألسَيَكَةٍ ملد رئ 
إلا متها وهم لا يطكَمو € [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله: ((كتبت له سيئة واحدة)) إشارة إلى أنّبا 


[الأسباب التي تعظم بها السيئات]: 


\ 


ط 
و سے ا کوس ر ص وک ې ٍ‌ و ا س ص ےم ص مھ سر کہ 
"۳ . ےه 5 3 - + | ۴ ١‏ | ۰ 
: و ەر ج 


اة حرم دلت الین الق د تظموا فی سكم 4 (الترة: .]۳٠‏ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: یک تظلموا ف اسم 4 
[التوبة: :]۳١‏ في كلَهنٌ» ثم اختص من ذلك أربعة أشهُر» فجعلهنً حرمًاء» وعظم 
حرماتهنٌ» وجعل الذنبَ فيهنَ أعظمَء والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم ني الأشهر الحرم أعظم حطيئة ووزْرًا في 


() البخاري ١(‏ ۷0۹(, واللفظ له ومسلم بنحوه (۱۲۹). 
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سوی ذلك وإِن کان الظْلمٌ ی کل حال غير طائلء ولک الله تعالی بُعْظّم من آمره ما‎ 
یشاء تحال ربنا.‎ 

وقال تعالی: لون يرد في پا ڪام طاو ن من عدا آير € [ا مع [e‏ 

وكان حماعة من الصحابة يمون سکنى الحرم» حشية ارتكاب الذنوب فيه منهم: 
ابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 

ا 

ا لخطيئة فيه أعظم. 

وقد َضاعَفٌ السيناتٌ بشرف فاعلهاء وقوًة معرفته بال وفُربه منه ف مَنْ عصى 
السلطان على بساطه أعظم جرمًا عن عصاه على بعد. 

وا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء» وإن كان قد عصمَهم 
منهاء ليبن هم فضله عليهم بعصمتهم مِنْ ذلك کا قال تعالی: ‏ وکو أن کنات لق 
کدف رك إهن سخ تي © 6 لأقتك سنك اسل ريق انتا 4 


.]۷٥ ۷٤ [الإسراء:‎ 


۴ ر کے ء ےو ۾ الات ر ع چ ص ر و 

وقال تعالی: # اء التي من يات م بحر َو يصضلعف لها العَذابُ 

م رہ ا ی م کک رم 27و لہ ے r‏ وت ص ر 
عفان وکات ذلك عل الو ییا ا ومن یقت منک لے ورسولو۔ ومسل یسا 


یت اوو کے ای بے کر رو 


رها أجرها مرتین € [الأحزاب: ۳۰ .]١‏ 

النوع الثالث: الهم بالحسنات. 1 

فتكتب حسنة كاملة» وان 1 یعملهاء ک)| في حدیث ابن عباس وغبره. والظاهر أن 
الراد بالتحدث: حديث النفس» وهو ام. 

فلم الله أله قد أشعرها قلبّه» وحَرَّص عليهاء كتبت له حسنة» وهذا يدل على أن 
المراد بالمم هنا: هو العزمٌ الملصمّم الذي يُوجَد معه الحرص على العملء لا جرد النطرة 
التي تخطرء ثم تنفوسځ من غير عزم ولا تصميم. ٍ 

قال أبو الدرداء: قا فراشه وهو ينوي أن صل من الليل» فغلبته عيناه حتّى 
یصبح» کتب له ما نوی. 
اقترن بالنة قول أو سعی» اكد ا لحزاءٌ والتحق صاحبه بالعامل» کا روى 
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و 
أبوكبشة عن ال ك قال: ((إ| الذنيا لأربعة نفر: عب رَرَكهُ الله مالا وعلاء فهو بتقي فيه 
رڳ صل به رَه ویعلمٌ له فيه حقماء فهذا بأفضل النازل» وعبلٍ رزقه الله علاء ول 
يرزقه مالا فهو صادِقٌ التَية» يقول: لو أن لي مالا لعولْتٌ بعمل فلان» فهو بنيتب 
فارشا سوا وعبل رزقه الله مالا ول بررٌقه عات خوط ني ماله بغیر عل » لا يتقي فيه 
ر ولال فبه رج ولا یع نه فیه حقًاء فهذا بأخبثِ النازل» وعبد ل پرزقه اله مالا 
ولا علا فهو یقول: لو أن لي مالا لحَولتٌ فيه بعمل فلان فهو بنیته فوزرٌهما سواء)) . 

وقد حمل قوله: ((فهما في الأجر سواء)) على استوائها في أصل أجر العمل» دون 
GS GG OE‏ 

ي 

ففي حديث ابن عباس: ّا تكتب -حسنة كاملة. 

وني حديث أبي هريرة قال: ن ترکها مِن جراي)) يعني: من اجلي. وهذا یدل 
على أن المراد من دد على ما هبه ِن المعصيةء فت رکه لله تعالی» وهذا لا رَیبَ في آنه َب 
له بذلك حسنة؛ لأن تركه للمعصية بهذا امقصد عمل صالح. 

أا إن هم بمعصيةء ثم ترك عملها خونًا من المخلوقين, أو مراءاةً هم: فقد قیل: إن 
عاقب على تركها بهذه النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله عرّم. وكذلك 
قصد الرًياء للمخلوقين حرّم» فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله» عُوقِبَ على هذا الترك. 

وقال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون: ترك العمل للناس ريا العمل هم شرك 

وأا إن سعی في حصوها ب أمکنه» ثم حال بينه وبينها القدر: فقد ذكر جاعة أله 
يُعاقّب عليها حينئزِ؛ لقول التب : ((إن الله تجاوز لامي عا حدّثت به أنمُسهاء ما نكل 
a a‏ 

ا ((ما لم تکلّم به» أو تعمل)): يدل على أذ اهام بالعصية إِذا تكلم بها هم ب 
بلسانه له عاقب على امٌ حیٍ؛ لاله قد عَمِلّ بجوارجه معصيةء وهو اكلم بالسان» 
ويدل على ذلك حديث الذى قال: ((لو أن لي مالا لعملثت فيه ما عل فلان)) يعني: 


(۱) أحمد /٤(‏ ۲۳۰)» وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ والترمذي (۲۳۲۵). 
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الذي يعصى الله في ماله» قال: ((فهما في الوزر سواء)). 

ومتی اقترن العمل باهم فإنه بُعاقَبٌ عليه سواءٌ كان الفعل متأخْرًا أو متقدمًاء فمن 
فعل رما مرَةَ ثم عزم على فعله متى قَدَرَ عليه» فهو مَمِْ على ا لمعصية» ومعاقَبٌ على 
هذه النيةء وإن لم يد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. 

e‏ فامعصية إن تنب بمثلها من غير مضاعفق فتكونٌ العقوبة على 
لمعصيةء ولا ي اا اا ا ا ا ا ا 
العصية عقوبتين. 

وقوله فی حدیث ابن ایق واا ((آو حاها الله)): يعني : ا 
ا ا و ر ا ا الات 6 
والاستغفار» وعمل الحسنات. 

وقوله بعد ذلك: ((ولا لِك على الله إلآ هالك)): يعني بعد هذا الفضل العظيم من 
الله» والرحة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات» والتجاوز عن السات لا تملك على الله 
إلا من هلك وألقى بيده إلى التّهلكةء وجرأ على السيات» ورَغِبَ عن الحسنات» 
غرف غفا ودا فال ابر سرد و ا غا و غد را 
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الحديث الثامن والثلاثون 
عَنْ اي هُریرة ظهه قال : قال رَسول الله ک4: ((إِنٌ الله تعال قال: مَنْ عادی لی ولي قد 
e 7‏ م س ر 4 ۰ ب ا 
ا a‏ إل عي بشيءِ حب إل عا افترضت عليو» ولا بزل عَبْڍي 


يقرب إل التوافلٍ حتی Cy‏ نت سَمعَهُ الذي د يسع بو وره ه الذي 
بضر بو ویده التي بطش اء ورجُله التي يَمشي اء وين سألني لأعط وين 
استعادّني ا . روا البخارئ. 

[شرح الحديث]: 

قوله ك: ((من عادی لي ولياء فقد آذنته با حرب)): يعني: فقد أعلمته باي محارت 
له» حيث كان حاربًا لي بمعاداة أوليائي . 

فأولياءٌ الله تحب موالامہم وترم معاداعہم» کا أن أعداءء تحب معاداثهم» وتحرم 
موالاتہم» قال تعالی: # لا دوا عذوى وعدوكم أو E‏ ا[ اا أن يع 
المعاص عاربة لله كبك. 

وقوله: ((وما تقرّب إل عبدي بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه» ولا يزال عبدي اا 
ye N E TO OE‏ 
أوليائه الذين تحرم معاداعُم» وجب موالانمم» فذكر ما يتقرّب به إليه. 

[معنى الولاية ودرجات الأولياء]: 

وأصل الولاية: القربُ. وأصل العداوة: البعد. 

فأولياء الله هُم: ل و ر منه. وأعداؤه: الذين أبعدهم عنه 
بأعاهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه» فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: 

أحدهما: من تقَرّب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك 
الملحرّمات؛ 8 ذلك كُلّه من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والانی: من تقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل. 

فهر ۾ بذلك آنه لا طریق بُوصِل إلى التقرٌب إلى الله تعال» وولایته وخبته سوى 


.)٦٥۰۲( البخاري‎ )۱( 
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طاعته التي شرعها على لسان رسوله» فمن ادّعى ولاية الله والتقرّب إليهء وعبته بغير 
E‏ 

فلذلك ذكرَ في هذا ا لحديث أن أولياء الله على درجتين 

إحداهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض: وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمينء 
وأداء الفرائض أفضل الأعالء كا قال عمرٌ بم ا لخطاب كه: أفضل الأعمال أداءٌ ما 
افترض الل والوَرَعٌ عا حرم الله» وصدق النية في عند الله كاق. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز ني خطبته: أفضل العبادة أداءٌ الفرائض» واجتنابُ ا محارم . 

وأعظم فرائض البدن التي قرب إليه: الصلاة كا قال تعالى: # وأسجذ وارب ¥ 
[العلق: 1۹]ء وقال الب : ((أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) . 

ومن الفرائض المقرّبة إلى الله تعالى: عدل الرّاعي في رعيّه» سواءٌ كانت رعيثه عام 
کالحاکي أو خاصة كعدلٍ آحاد التاس في أهله وولده؛ فعن عبد الله بن عمرو» ف 
بء قال: ((إن القسطين عند الله على منايز من تور على يمين الرحن - وکلتا يديه یمین - 
الذين يعون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)). 

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقرّبين: وهُمُّ الذين تقرًبوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد ي نوافل الطاعات» والانکفاف عن دقائق الكروهات بالورع» وذلك يوجت 
للعبد عة الله کیا قال: ((ولا يزالٌ عبدي يتقرَب إل بالنوافل حتی أحه))» فمن أحبه 
لله» رزقه ته وطاعته والاشتغال بذکره وخدمته» فأوجب له ذلك القرب منه» والزلفی 
ديه والحظوة عنده. 

فأهلل هذه الدرجة مِنَ المقرّبين ليس هم هم إلا فيا قرم من بهم ويجبونه. 

ومن ا يقرب به العبد إلى الله تعالى مر التوافل: كثرة تلاوة القرآن» وساعة 
بتفگر وتدبر وتفهم. 

ال غات اتا تقرّب إل الله ما استطعتَ» واعلم أنّك لن تتقرب إليه 


بء هو آحت إليه هن كلذمه .و قال آي مسعود: هن خت القرآن فهو حب الله ورسولة: 


(۱) مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۲) مسلم (۱۸۲۷). 


س مختصرجامع‌العلوموالحكم ر( ۹)- 
ومن ذلك: كثرة ذكر الله الذي يتواطاً عليه القلبُ واللسان؛ و عن معاذٍء قال: قلت: 
يا رسول ايله أخبرني بأفضل الأعال وأقرا ب الله تعالی؟ قال: ((أَنُ موت ولاك 


رطب من ذکر الله e‏ 

ومن ذلك حب اولياء الله وأحبائه فيه» ومعادأة آأعدائه فيه. 

[طريق الوصول إلى الله]:. 

قوله: ((فإدا أحببته» کنت سمه الذي سح ره» وبصره الذي ھ به» وده التي 
یہطش اء ورجله التي يمشي با)). 


اراد بهذا الكلام: أن من اجتهدَ بالتقرْب إلى الله بالفرائض» ثم بالنوافل» قَرّبه إليه 
ورقاه من درجة الإيان إلى درجة الإحسانء فيص يعد لله على الحضور والمراقبة أنه يرا 
ا قلبه بمعرفة الله تعالى» وعبته» وعظمته» وخوفه» ومهابته» وإجلاله» والأنس 
لوی اله ج ص ها الین لمن ال ة جاه ال ن اة 

فمتى امتلأ القلبٌ بعظمة الله تعالى» حا ذلك من القلب كل ما سواه» ول يبق للعبد 
شىء من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا ما يريدة منه مولا فحيئئلٍ لا ينطق العبد إلا بذكره 
ولا يتحرّك إلا بأمره» فان نطق نطق بالله» وإ سوِم» سمع به» وإِنْ نظرَ» نظر به» ون 
بطش» بطش به. 

فهذا هو المراد بقوله: ((كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصرٌ به» وده 
التي ببطش بهاء ورجلَه التي يمي پها)). 

ومن هنا كان بعض السّلف كسليمان التيمي يرون أنه لا بحسن أن يعصى الله. ومن 
هذا العنی قول علّ: إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمْرّه باخطيئة . ۰ 

فاا ااا ا ا اا د 0 
له لا بول غیژه سء ورجا وخو تا وطاعة ناذا تاق القلبُ باو حید الم ا یق ف 
حبة لغير ما بجبه اله ولا كراهة لغير ما يكرهه اله» ومن كان كذلك» ل تنيعت جوارځة 
إلا بطاعة الله. 


(۱) البزار (۹١٠١۳)ء‏ والطبراني في الكبير .)٠١١۷١٠١١/۲١(‏ 


O O E e 


sl Cl 

وإنّا نشا انوب من حه ما يكره الهء أو كراهة ما بجبه اله وذلك ينشأً من تقديم 
هوى التفس على عب الله وخشيته» وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب» فيقع العبد 
بسبب ذلك ني التفريط في بعض الواجبات» أو ارتكاب بعض المحظوراتِ. 

فاا من تحقتق قله بتوحیږ انهه فلا يېقی له هم لاني الله وفب ُرضیه به. 
قوله: ((ولئن سألني لأعطيتّه ولئن استعاذني لأعيذنه)): يعني أن هذا المحبوبَ 
المقرّب» له عند الله مثزلة خحاصة تقتضى أنه إذا سأل الله شينًاء أعطاه إياه» وإِنٍ استعادً به 
E E‏ الدعوة لكرامته على ربه ك وقد 
ANE NO‏ 

وكان سعد بن أي وقاص ماب الدعوة» فكذب عليه رجل» فقال: الهم إن کان 
كاذبًاء فاعم بصره» وأطل عمره» وعرّضه للفتن» فأصاب الرجل ذلك كله» فكان 
يتعرض للجواري في السّكك ويقول: شيخ كبير» مفتون أصابتني ر .ومثل 
هذا كث جدا» ویطول استقصاره. 


.)۷٥٥( البخاري‎ )۱( 
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- 
الحديث‌التاسع والثلاثون 

ن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول اله 4 قالّ. ((إنٌ الله جاو زي عن متي اطا 
والشستان ونا استکرھ هوا عایه)). حدیت سر روا اب ماجه والبيهقى وغرهما". 

إشرح الحديث]: 

قوله: ((إنٌ لله تجاوز لي عن أت الخطا والتسيان)) إلى آخره: تقدیره: إن الله رفع لي 
عن أمتي الخطأء أو ترك ذلك عنهم» فإ ((تجاوز)) لا يتعدّى بنفسه. 

وقوله: ((الخطاً والنسيان» وما استک روا علیه)): 


فأما الغطاً والنسيان: فقد صرح القرآن بالتجاوز عنه) قال الله تعالی: را لک 


اذا إن يتا أو أخْطأا ) [البقرة: .]۲۸١‏ 


سے ت م 


وأما الإكراه: فصرّح القرآن أيضا بالتجاوز عنه» قال تعالى: 3 من ڪَةَرَ َل 09 
ر مر م4 
بعد إيمنوء إلا من أڪره وله مطمين بالإيمن € [النحل: :1[ 

الفصل الأول: في الخطا والنسيان: 

اا وات وو و و أن يقصد قتل 
کافر» فیصادف قتله مسلًا. 

والنسيان: أن يكون ذاكرًا لثىء فينساه عند الفعل. 

وکلاما معفو عنه» بمعنی أله لا إثمٌ فيه» ولكن رفع الإئم لا يُناني أن يركب على 
نسیانه حکم. 

1 فلا إر‎ e 
أنه كان قد صل تًا فان عليه الإعادة.‎ 


ولو ترك الصلاة نسيائًاء ثم ذكرء فن عليه القضاءء ك| قال بة: ((من نام عن صلا 
أو نسيهاء فليْصلّها إذا ذكرهاء لا كمَارة ها إلا ذلك)) ثم تلا: وير آلسَاوة 


.)۱٥۷- ۱٥۹٩/۷ و‎ ۸٤ /٦( ۲۰)ء والبیهقي‎ ٤٥( ابن ماجه‎ )۱( 
.)٦۸٤( ومسلم‎ RCE البخاري‎ )( 
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لزڪرۍ # [طه: .]۱٤‏ ا 

والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطى إا عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم 
عنهما؛ لان الإثم مرب على المقاصد والنيات» والناسي والمخطى لا قصدَ طماء فلا إثم 
ا ا اا و و ی و ا 
ونفيها إلى دليل آخر. 

الفصل الثاني: في حكم المكره: وهو نوعان. 

أحدها: من لا اختیار له بالکلیةء ولا در له على الامتناع» کمن حل رها وأدخل 
إل مکانِ حلف على الامتناع من دخوله» و یل گزهًا» وضرب به غیژه حتی مات ذلك 
ای و ا واا ا 
يمينه عند حمهور العل|ء. 

و تو یری ایی فر پا و یف 
له يمكنه أن لا يفعل فهو تار للفعل» لكن ليس غرصه نفس الفعل» بل دفع الصرر 
عنهء فهو تارمن وجه» غر ختار من وجو وهذا اختلف الناس: ھل ہو ملب آم لا؟ 

واتفق العلاءٌ مل اراي ١‏ عل تل ممصو م یج له أن يقتّله» فاه إنا يقتله 
باختياره افتداء لنفسه من القتل . 


ا على شرب التمر أو غيره من الأفعال الحرّمةء ففى إباحته بالإكراه قولان: 

أحذها: باح له ذلك؛ استدلال؟ بقوله تعالی: yy‏ رهوا ينیک ل الغا ي إن ردن 
تا ایند لیو لذت وسن بکرها ل اله ون بد هه عد رة 
لال ۲۰ وهذه نزلت في عبد الله بن أي ابن سلول» کانت له آمتانٍ یکرهه) على الزنی؛ 
وما يأبيان ذلك.وهذا قول الجمهور. 

والقول الثاني: إن التقية إن تكون في الأقوال» ولا تقية في الأفعال. وعلى هذا لو 
شرب ا حمر أو سرق مرها حدٌ. 

وأما الإكراه على الأقوال: فاتفق العلاء على صحته» ون من أكره ٥‏ على قول حرم 
إکراها معتبرًا أن له أن يدي نفسه به» ولا ثم عليه 
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وقد دل عليه قول الله تعال: لإ اڪره لن َي يکن ) [ادسل:٠.‏ ۰[ 
| وأما الإكراه بحقٌ: : فهو غير مانع يِن لُزوم ما أكره عليه» فلو أكره ا لحري على 
الإسلام فأسلي صح إسلامه» وكذالو أكرء ا 
الحديث الأربعون 


ا َد سول اله 4 بنكييء فقال: ( ((کن ني الذي 
كاك غریب أو عابر سبیل)) وکان ابن ا إذا أمسيت تلا بطر الصباح» وإذا 
أصَبَحْتَ فلا تنتظر السات وحُذ يِن ميك رض ا ا 
البخارى 7 . 2 

هذا ١‏ الحديث أصل في صر الأمل في الدناء وان امن لا بغي له أن يذ الدنا 
وطنا ومسکتا فیطمشن فیهاء ولکن ينغي ن يکود فپها کاله على جناح سفر. یی 
جهازه للرحيل. 

[شرح الحديث]: 

وقد تاغل ذلك را الأتبياء وأتباعهم» قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل 
فرعون أنه قال: يموم انما هلزو لذو الْحَيوة الدا ملم ون الخ N‏ 


سے 


[غافر: ۳۹]. ) 
وكان النبي ب يقول: ((مالى ولِلدنيا ٍتا م و شیا کیل راک عر 
شجرة ثم راح ج وترکھا)) 


ودخل وجل عل آي ذه فجعل بقلب بصره فی یت فقال: :يا باذ آین متاٌکم؟ 
قال إا إليه» قال انه لاد لك من متاع مادمت هاهنا قالّ: إن صاحب 
المنزل لا يدعنا فيه. 


(۲) قال: من القيلولةء وهي الاستراحة نصف النهار. 
(۳) امد (۳۹۱/۱)» وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والترمذي .(YTYY)‏ 
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وكان عل بر أي طالب هه يقول: إن الذنيا قد ارتحلت مدبرةًء وإن الآخرة قل 
ارتحلت مقبلةًء ولكُل منه| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 

[ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في الدنيا]: 

وإذا لإ تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة» ولا وطتاء فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها 
على أحد حالين: 

اما أن يکود کاله غریب مقین رفي بلد ریق کله ترود للر جوع إل وطن 

أو یکون کان مسافرٌ غير مقيم البتّة» بل هو ليله ونہاره» يسيرٌ يسيرٌ إلى بل الإقامة» 
فلهذا وصّى التب َة ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. 

فأحدهما: أن ينْزل المؤمن نفسه كأنه غريب فى الدنيا يتخيَل الإقامةًء لكن في بلد 
عُربةء فهو غير متعت القلب ببلد الخربةء بل قلبه تعلق بوطنه الذي يرجم إليه. 

ومن كان في الدنيا كذلك» فلا هح له إلا ني التزود با ينفعه عند عودِه إلى وطنهء فلا 
يناف أهلّ البلدِ الذي هو غريب بينهم في عرهم» ولا برع من الذل عندهم. 

قال الحسن: اا ی و 
e‏ 
قط ازل اتر حى ته به اشر إل ضر وهو الوت 

و کات هة ا ى اا و ا ا ا ق 
Si‏ 
الدنيا كزاد الرّاكب. 
إلى الآخرة ؟ 

قال بعص الحکماء: کیف یفرح بالدنیا من یومه ِم شهره» وشهره م سنته 
وسنت ِم عُمْرَه» وکیف یفرح من یقوده عمرٌه إلى أجله» وتقودذه حياته إل موته. 

وأما وصيةٌ ابن عمر رضي الله عنهماء فهي مأخوذةمِنْ هذا الحديث الذي روا وهي 
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متضمنة لنهاية فصر الأمل» وأن الإنسان إذا أمسى ل ينتظر الصّباح» وإذا أصبح» ‏ ينتظر 


ر 
¢ 


الات ف ادا رل دل ل و ا ب ا ا 
فحدثت نفس أي أستيقظ منه. 

وکان حبيبٌ أبو محمد بُوصي کل يوم با يوصي به المحتِْرٌ عند موته من تغسیله 
ونحوه» وکان پبکي كلا آصبح أو أمسی» فسَیْلّت امرآته عن بکاثه فقالت: يخاف - 
وله - إذاآمسى أن لا يصح وإذا أصبح أن لايُسي. 

وقال بكر المزني: إن استطاع أحدکم آن لا بیت إلا وعهذه عند رأسه مکتوٹ» 
فليفعل› ناله لا يدري لعله أن بيت في أهلٍ الذنياء وُصبح في أهل الآخرة. 

قوله: ((وحذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك)): يعني: اغتنم الأعال 
الصالحة ني الصحة قبل أن حول بينك وبينها السقمٌ» وني الحياة قبل أن يحول بينك وبينها 
الموث. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله 4 قال لرجل وهو يَعظه: ((اغتنم خمسًا قبل خس: 
شبابك قبل ريك وصحتك قبل سَقّمك وغِناك قبل فقرك وفراعك قبل شغلك 
وحياتك قبل موتك)) '. 

رعن أبي هُريرة» عن النبيّ 45: ((بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو 
الدخانء» أو الدجال» أو الدابةء أو خاصَة ا » أو أمر العامة)) . 

والمراد من هذا: أن هذه الأشياء كلها تعوقٌ عن الأعمال» فبعضّها يشغل عنه: إا في 
خاصة الإنسان؛ کقمقره وغناه Ea‏ وهرمه وموته. وبعضها عام الساعة» 
وخروج الدجال» وكذلك الفتن المزعجة ) 

و کا قال تعال: يوم يا تک اا 
ریک لايع فسا ايا ARE CE‏ سبَت ف ینپا حرا € [الأنعام: .]٠٠۸‏ 

وعن أبي هُريرة عن ال 4 قال: ((ثلاتٌ إن خرجیَء لم ینفع نفسًا إیمانما م کن 
آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
() الحاكم »)۳١۹/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)٤۳۱۹(‏ 


.)۲۹٤۷( مسلم‎ )۲( 


GOD -‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
الآ رض)) '. 

a المبادرة بالأعال الصالحة قبل أن‎ E 
وبينهاء إلّا بمرض أو موت» أو بأن يُدركه بعص هذه الآيات التي لا قبل معها عمل.‎ 

E a 
SE اخرجه اه ل الدنیا إلا يقول:‎ 
تنادي: وا ا اي‎ 

الحديث الحادي والأربعون ‏ 

عَنْ عب الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء قال : ل الله : ((لا 
بُومِنْ أحد کم حتی یکول هواه بَا ا جئت بو)) " . 

قال الشيخح رهه الله : a‏ سر" صحیح» وتاه E‏ ا پاسناد 
2 

[إشرح الحديث]: 

معنی الحدیث» فھو أن الإنسان لا یکون مما کامل الإیان الواجب حتی تکون 
حه تأنعة لما ناء به الرسول ك من الأوامر والتواهي وغيرهاء فيحبٌ ما أمر به» ويكره 
ما ہی عنه. 


E oS‏ قال تعالى: 3 وري کا ومو حي 
ٹکو یا کر بیت فم کاک دوا ف اشم را مسا صت وسلموا 
0 [الساء: .]٠١‏ 

وذمٌ سبحانه من کره ما أحبّه الله» أو أحبٌ ما کرهه الله» قال: # ذلك پانهر کرها 


نر آله قأحبط أغملهر € [عمد: ۹]. 
الواجب على کل مؤمن نْب ما حب اله عبة توب له ايان بها وجب عليه من 


.)۱٥۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) البيهتقي ني " المدخل " ٩(‏ ۰ والخطیب فی " تأرینه " /٩(‏ ۲۱( والبغوي .٤(‏ ۰ 
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فان زادت ا لمحب حتی اتی بم ندب إلیه منه» کان ذلك فضلاًء أن یکر ه ما کرهه الله تعالی 
کراهة توب له الف عا حرّم غلیه منه» فان زادت الكراهةٌ > حت أوجبت الف ع 
کرهه تنز ياء کان ذلك فضلا. 

وقد ثبت عنه ي انه قال: :لا بؤمن احم تی کون حب لبه من نفسه وولا 
وآهله و رالناس أخمعين)) ‏ . 

hak ERLE 
e ا ا قر‎ 


0» 


[علامات المحبة الصادقة]: ‏ 

والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعةً والموافقة في حب المحبوبات و بغض المكروهات. 

قال تعالی: ٭ فل ن کسر تون الله اعون تیک اھ وینو کک ڈگ € ال عمران: [rı‏ 

فمن حب الله ورسوله حبة صادقة من قلبه» أوجب له ذلك أن جب بقلبه ما به اله 
ا ویکره ما یکرهه الله ورسوله» ویرضی با یرضی الله ورسوله» ویَسخط ما 
حط الله ورسوله ون يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحبٌ والبغض. 

فان عمل بجوارحه شيا مالف ذلك فان ارتکبَ بعص ما یکرهه الله ورسوله» أو 
رل تخ ما عه انه ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص حبته 
الواجبةء فعليه أن توب من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. 

قال أبو يعقوب النهُرُّجُوري: كل من ادع عحبة الله كك ولم يوافق الله في أمره» 
فدعواه باطلة» وکل حب ليس يخاف الله» فهو مغرو 

وقال يحیى بن معاذ: ليس بصادق من اذعى عب الله كلك ول بحفظ حدوده. 


ر تعصي الإله وآنت زعم حبّه هذالعمري فی القاس د شنيع 
ٍ و 3 س ت و 
لو كان حبك صادتا لأطعته إن الب ننجب مطيع 


[الأسباب التي تنشاً عنها المحاصي والبدع]: 
فجميع ا لمعاصي تنشأً من تقديم هوى النفوس على حبة الله ورسوله. 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠٥( البخاري‎ )1( 
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CO) - 


وقد صف ال الشرکین باب افوی في راشع من کنهه وقال تعالى: # فإن َر 


e 


و ےھ سے سر وار ر ا 


ستجي بوا لك فاعم أَما يموت آهواءشم و NE‏ هویله َير دى 
أله [القصص: ]٠١‏ 

e‏ إا تنشأمن تقديم هوى على الشرع» وهذاسمى اهلها أهل الأهواء. 

وكذلك حب الأشخاص؛ الواجب فيه أن یکون تَبعّا ما جاء به الرسول ب ؛ 
فيجبٌ على المؤمن عبة الله وحبة من يبه الله؛ من الملائكة والرسل والانبياء 
والضدقن والشهداء والصالن عر ودا كان من عاامات وود اة 
AE N‏ 

وححرمٌ موالاة أعداءِ الل RE TT‏ 

O TTA 

ومن کان حبه وبُغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه» کان ذلك نقصًا في يانه 
الواجب» فيجب عليه التّوبة من ذلك» والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول # من 
تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. 


ا 


(۱) ابو داود .)٤۹۸۱(‏ 
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sas‏ 
ق ما کرش جوک کنر نك مل ما کا٥‏ ین رلا ال بای ن ئ 
a‏ تم استغقًرآنيء عَمَرْتُ لك با ابن آدم إنك لو أبنتي قراب الأرضِ 
تحطاياء ثم لقتني لا تشر شر ل ي سَيتاء لأنينكَ بقرابها مغفرة)). 
رواه الرمذئ ”" وقال: E‏ 
[أسباب حصول المغفرة]: 
تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة بحصل ما المغفرة: 
أحدها: الدعاءٌ مع الرجاء» فإن الدعاء مأمورٌ به» وموعودٌ عليه بالإجابة» ك قال 
ل ا سسب لک [غافر: .]٠١‏ 
الكن إالدعاء سیت فصن للإجاية و افتکال شرائطه» وانتماء موانعه» وقد 
N E‏ 


ومن أعظم شرائطه: : حضور ر القلب» ورجاءٌ الإجابة من الله تعالى» فعن آبي هريرة 

عن النبىٌ بو قال: ((ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابة اا ا 
م 

نى العبد أن يقول في دعائه: NER‏ 
ل 

O‏ الإجابت وجعل ذلك من موانع الإجابة 
حتّى لا يقطع العبدٌ رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة» فإلّه سبحانه بحب اللحّين في 
الدعاء. 

ومن اما دال ابد ره را خرب أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار 
ودخول الجنة. 


() الترمذي .)۳٥٤١(‏ 
(۲) الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 
(۳) البخاري »)٩۳۳۹(‏ ومسلم (۲۹۷۹). 
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وقد قال النبي 4: ((حوقًا دين)) ‏ يعني: حول سوال ابجنة والنجاة من النار. 

وقال أبو مسلم الګولاني: ا عرفت ل دغر فذكرت النار إلا صرفتها إلى 
الاستعاذة منها. 

ومن رحة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحا من الدنيا فيصر فها عنه» ويعرّضه 
خا منهاء إما أن يَصرفَ عنه بذلك سوءًاء أو أن يدَخرّها له في الآخرة» او يعفر له با 
ذنباء کہا فی حدیٹث جابر» عن النبىّ ب قال: ((مامِنْ اح يدعو بدُعاء إلا آتاه الله ما 
سال أو گف عنه من السوء مثلّه ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم)) . 

وبكل حال فالإ لحا بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالی موجبٌ ب للمغفرةق وال 
تعالى يقول: ((آنا عند ظنٌ عبدي بي فليظنَّ ٻي ما شاء CC‏ ۰ 

E 

فمن أعظم أسباب المغفرة ت أل العبد إذا نب ذتبا م يرج مغفرته من غير ره ويعلم 

آنه لا یغفر الذنوبَ ویأخذ ہا غيره. 

وقوله: ((إّك ما دعوتني ورجوتني» غفرتٌ لك على ما کان منك ولا أبالي): 
يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. ٤‏ 

وقال التب بك ((إذا دعا أحدُكم فليُعظم الرَغبةء فن الله لا یتعاظمۀ شی ء)) *. 

فذنوب العباد وإِنْ عظّمَّت فن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظيي فھی نیرا ی 
a‏ . ولي هذا يقول بعضهم: 


یا رب إن عَظمّت دنو کر فد لبت باق نوق امع 
إن كان لا يرجوك إلا س فمن الذي يَرجو ويدعو جرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا E‏ عفوك NE‏ 


السبب الثاني للمغفرة: اللاستغفارء ولو عظّمت ل وبلغت عنان 


(۱) آبو داود (۷۹۲)» وابن ماحه (۰ ۱), 
(۲) امد (۳/ ۰٣۳)ء‏ والترمذی (۳۳۸۱). 


€3 مسلم (1۷۹), 
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الساءء وهو السّحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. 

والاستغفارً: طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها. 

وقد كثر في القرآن ذکر الاستغفاں فتارةً يؤمر به؛ کقوله تعالى: واس یروا أله 
اک َه عو ِي 4 [البفرة :144« وتارةً يمدځ أهله؛ كقوله: والسنیرت 
پالسار € [آل عمران: ۷ وتار ا کقوله تعالی: # وس 
E O E N‏ [الساء: [11١‏ 

وکثیرًا ما د يقرن الاستغفار بذكر التوبة فیکون الاستغفارٌ حينئٍ عبارة عن طلب 
العفرة ت باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب وال جوارح. 

قال الحسن: SS‏ وعلى موائدکم» وني طرقکم» وني 
أسواقکم» وني جالسکم أن د گتم» فاكم ما تدرون متی تنزل الغفرة. 

وعن أي هريرة؛ عن النبيّ : ((إِن عبد أذنب ذنباء فقال: رب أذنبث ذنبًا فاغفر ليء 
قال الله تعالی: و ا کر اا ا ب کرت ی ت 
شاء الله» ثم أذنب ذنبًا آخرء فذكر مثل الأول مرتين أخريين)) ' وروا لمل 1 
قال في الثالثة: ((قد غفر ت لعبديء» فليعمل ما شاء)). 

والمعنى: ما دام على هذا ا لحال كلما أذنب استغفرء والظاهر ان مراده الاستغفار 
لمقرون بعدم الإصرار. 
وأمًا استغفارٌ اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دعاء تجرد إن شاء الله 
أجابه» وإن شاء ردّه. وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة. 

فالاستغفارٌ التام ا : هو ما قارن عدم ا الله أهله. 
ووعدهم المغفرة. 

قال بعض العارفين: من لم یکن مره استغفاره تصحیح توبته فھو کاذب ف 
مقار 


4 ٩( (YYOA) ومسلم‎ «(Vo ۰۷( البخاري‎ )1( 
.)۳۰( )۲۷۵۸( مسلم‎ )۲( 


GYD -‏ ا مختصر جامع العلوم والحكم س 


وکان بعضهم يقول: استغفارًّنا هذا بحتاج إلى استخفار كثير. 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبة نصوح. 

وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبد بالتناء على رب ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم 
يسأل الله المغفرة؛ كا في حديث شدّاد بن أوس عن التي ب قال : ((سيَد الاستغفار أن 
تقول الخد E EG A E‏ 
ما استطعت»› أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءُ بڏنبي» فاغفر 
ل فاته لايغفرٌ الوت إلا أنت)) . 

وبالحملة فدواء الذنوب الاستغفارً؛ قال قتادة: إن هذا القرآن 4 عل واک 
ودوائکم» فأما داؤكم: الذنوب) وما دواؤکم: فالاستغفار. 

قال بعضهم: الا المذنبين البكاء والاستغفار» فمن أهمته ذنوبهء أكثر ها من 
الا 

ومن گثرت ذنويه وسبتاته حفى فائت الع والإحصاء » فلیستغفر اله غا علم اف 
اله قد علم كل شيءِ وأحصاء وني حدیث شداد بن أوسء عن التي 6: ((أسألكَ 
من خير ما تَعلَمُ وأعوذ بك مِنْ شر ما تعلمُ وأستغفرك لا تعلي إِّك أنت علا 
الغيوب)). 

[فضل تحقيق كلمة التوحيد في غفران الذنوب مهما بلغت]: 

الت الات فن اتاتب اة ال ا وه ا ا ا 
المغفرة» ومن جاء به» فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: # إن آله لا يِعْمْرً أن 
دشر پد عقر ما دون ذلك لسن کا € [النساء: .]٤۸‏ 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما قارب ماأها - خطاياء 
لقيه اله بشرابما مغفرة لك هذا مع مشيتة الله ق فان شاء عَمرَ له وإ شاء أحذ. 
بذنوبه» ثم کان عاقبته آن لا لد في النارء بل برج منهاء : ثم يدخل الجحتة. 


.)٥ ٤ /۳( والنسائي‎ »)۳٤۰۷( والترمذي‎ ,)۲۳ /٤( أحمد‎ )۲( 


مختصرجامع العلوم والحكم , - 

فان كمل توحيدٌ العبد وإخلاصًه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجبَ ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء 
AC‏ 

الحديث الثالت والأريعون 

عن ابن عباس رضي الله عنه)ا قالّ: تال رسو الله 4: ((أل موا اقرائ بأهلهاء 
تا أبقت القَرائض» لوی رَجُل دگر)). E Cas‏ 

[شرح الحديث]: 

وقد اختلف العلهاء فى معنى قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)): 

فقالت طائفة: المرادُ بالفرائض الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى. والمراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سًاها الله هم فما بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه أولى الرجال. 

والمراد بالأولى: الأقرب كا يقال: هذا يلي هذاء أي : يقرب منه؛ فأقربُ الرجال هو 
أقربٌ العصبات» فيستحق الباقي بالتعصيب. 

ومذاالمعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه. 

وأما قوله: ((فما أبقتِ الفرائض» فلأولى رجُل ذكر)): فقد قیل: إن المراد به العصبة 
ابعيد حاصّةء كبني الإخوة والأعام وبنيهم دون العصبة القريب؛ بدليل أن لباقي بعد 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبًاء كالأولاد والإخوة بالاتفاق» 
فكذلك الأحتٌ مع البنت بالنص الدالّ عليه. وأيصًا فإلّه بخص منه هذه الصور بالاتفاق 
فتخص منه صورة الأخحت مع البنت بالنض. 

فهذا الحديث مين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها و 
لقسمة ما فضل من لمال عن تلك القسمة م ل بص به في القرآن يِن أحوال ولتك 
e CC a‏ 
القرآن» فإذا صم هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم ذلك كله معرفة قسمة ا مواريث بين 
جميع ذوي الفروض والعصبات. 


(۱) البخاري (1۷۳۲) » ومسلم .)۱١۱١(‏ 
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QvD- 
وأما قوله: (لاولی رجل ذکر)) مع أن الرجل لایکونٌ | إلأذكرًا: فالجواب الصحيح‎ 
عنه: أنه قد يُطلىّ الرجل» ويرادٌ به الشخص» کقوله: من وجد ماله عند رجل قد آفلس»‎ 
ولا فرق بين أن ججده عند رجل أو امرأق فتقييده بالأكر ينفي هذا الاحتال» وياصه‎ 
للذكر دون الأئثى وهو اللقصود.‎ 


| الحديث الرابع والأربعون | 

عن اة ري اله عنهاعَنٍ ال قا ((الرَضَاعَة حرم ما حرم الولادةً)) 

خر جه البخاری ومسلم. 

شرح الحديث]: 

وخرج مسلم من رواية عروة» عن عائشة» عن الي ب قال: (م مِنَ الرْضاعَةٍ 
ما حرم م التسب)) ”. 

وقد أجمع العلاء ا و ن وان الرضاع جرم ما رمه 
E)‏ 

فإذا علم ما بحرم من التسب» فكل ما بحرم من قله بحرم من الرضاع نظيزه فيحرم 

على الرجل أن يتزوّج أمهاتِه من الرضاعة وان لرن ونا من الرضاعة وإن سَمُلن› 
وأخواته اا و وون ی و د 
علون دون بناتهن 

و ا ران ر ا ا و ن 
| نص کتاب الله» فتحرمٌ عليه هي وأمّهائہاء ون علون من نسب أو رضاع» وتصير بناما 
كلهن آخوات له من الرضاعةء فيحرمن عليه بنص القرآن . 

وقي التحريم من الرضاعة افيد ين ال كا اسعفيد من ال ال غريم ابلس 
لا بختص بالأختين» بل المرأةٌ وعكتهاء والمرأة وخالتها كذلك . 

وإذا كان أولادٌ المرضعة من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع» فيحرّم عليه بناتُ 


.)۱٤٤٤( ومسلم‎ »)۲۹٤١( البخاري‎ )۱( 


.)۱٤٤١( مسلم‎ )۲( 


- (ve) 
إخوته أيشاء وق امتع ال # من تزويج ابنة حزة وابتة آي سلمة» وعلل بان أبريي‎ 
٠ كانا أخوين له من الرضاعة"“.‎ 

ويحرم عليه أيشًا أخوات المرضعة؛ لان حالاته وير التحريم أيقا إل لفحل 
صاحب اللبن الذي ارتضع مته الطفل» فيصيرٌ صاحبٌ اللبن با للطْفلء وتصير أولاده 
كلهم من الرضعةء أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعا 
E‏ 

وهذا قول جمهور العلهاء من اللف» وأجع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. 

وقد دل على ذلك من الستة ما روت عائشة أن أفلحَ أخا أي اليس استأذنَ عليه 
عد ما أنزل الحجابٌء قالت عائشة: فقلت: KE OLN E‏ 
فإن أبا القعيس ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني ني امرآته» قالت: فلا دخل رسول الله 
ا ذکرت ذلك له» فقال: ((ائذني له؛ فاه يك ربت وکان او القیس 
e E‏ 

ا ا ا ر ا 

كامرأة أبية وابنه» أو من جهة نسب الزوجة»ء كأمها وابنتهاء وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب 
لرأة أيشاء كاب مع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتهاء فيحرم ذلك كله من الرضاع ك 
بحرم من السب » لدخوله في قوله 86 (( رم من الرضاع ما بحرم من التسب)). 

وتحريم هذا كله للنسب» فبعضه لنسب الزوج» وبعضه لنسب الزوجة» وقد نص 
على ذلك أئمة السلف» ولا يعلم بينهم فيه اختلاف. 

وأما قوله كك: # وليل ناڪ الد من O‏ [النساء: ۲۳]» 
فقالوا: لم يرذ بذلك آنه لا بحرم حلائل الأبناء من الرضاع» إا أراد إخراج حلائل الذين 
ولم یکونوا أبناءً من السب كا تزوج الى ل زوجة زيد بن 'حارثة بعد أن كان قد 
ا 


مختصرجامع العلوم والحكم 


(۱) البخاري »)۲۹٤٥(‏ ومسلم )۱٤٤۷(‏ (۱۲). 
() البخاري (۹7) ومسلم (£0 £ ۱), 
)¥( البخاري .)٤۷۹۱(‏ 
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GvD- 
وهذا التحريمٌ بالرضاع بخص بالمرتضع نفسه» وينتشر إلى أولاده» ولا ينتشر تحريمه‎ 
بى من ئي درجة المرتضع من إخوته وآخواته» ولا إلى من هو على منه من آبائه وآمهاته‎ 
e وأع|مه وعماته وأخواله وخالاته فتباځ المرضعة نفسها لأبي المرتضع من‎ 
ولأخيهء وتباح آم المرتضع من السب وأخته منه لأي الرتضع من الرضاع ولأخيه.‎ 
هذا قول جمهور العلاء وقالوا: اح آن ترج أح أخيه من الرّضاعة» وأخحت‎ 
. ابنته من الرضاعة‎ 


e 


ا ج ر والية والجازير ر والأصنا)) فقيل: لله e‏ شحوم 
اميق فاه يطل رها لسن ویْدھَن ہا اوی ويَستَصٍح با النَاس؟ قال: ((لا هو 
ڪرام))» ثم قا رول اله عند ذلك ((قاتل الله الهو إن الله حرم عليهم الشحو 
فأحَلوفُ : ثم باعوه فأگلوا تمه مته)). خرّجه البخاری ومُسلة. 

إشرح الحديث]: 

الحاصل من هذا الحديث [ونحوه] أ ما حرم اله الانتفاع به فإله حرم بيئه وأكل 
TS‏ : ((إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه)) ”. ا 
ردني كل ما كان اللقصود من الانتناع , به حرامًاء وهو قسمان: 

أحدهما: ما کان الانتفاعٌ به حاصلاً مع بقاء عَينه» كالأصنام» فن ا ا د 
متها هر الشرك بالثء وهو أعظم العاصي على الإطلاق : 

ويلتحة جى بذلك ما كانت منفعته عرّمةء ككتب الشرٍ والسحر واليدع والصلال» 
وكذلك الصو المحرمة» وآلات الملاهي المحرمة.. 

القسم الثاني: ما ينتفع , به مع إتلاف عینه: فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًاء فإنه 
يحرم بيعه» كما بحرم بيع الخنزير والخمر والميتةء مع أن في بعضها منافع غير حرمة» كأكل 


(1) البخاري «(YYTT)‏ ومسلم )0۸1(, 
(۲) أبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم WW)‏ - 
الميتة للمضطرء ودفع الغصة بالخمرء وإطفاء الحريق به» ولكن ًا كانت هذه المنافعٌ غير 
مقصودة» م يعباً اء وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من ازير والميتة أكلّهاء ومن 
EEE‏ 

وقد أشار ¥ إلى هذا المعنى ًا قيل له: أرأيت شحوم الميتةء فاه يطلل با السفنء 
ویدھن ہا الود ویستصبح با الناس» فقال: ((لاء هو حرام)). 

وأا الأذهان الطاهرة إذا تنجّست بم وقع فيها من النجاسات» ففي جواز الانتفاع با 
بالاستصباح ونحوه اختلافٌ مشهور. وأما بيعُهاء فالأكثرون على أنه لا جور بيعُها. 

وأما بقية أجزاء الميتة: فا حم بطهارته منهاء جاز بيعه» لجواز الانتفاع به» وهذا 
كالشعر والقَرنِ عند من يقول بطهارتا» وكذلك ا جلد عند من رى أنه طاهر بغير دباغ. 

وأما ا جمهور الذين يرون نجاسة ال جل قبل الدباغ» فأكثرهم منعوا من بيعه حينئز؛ 
اوا 


وأما الكلب» فقد ثبت عن أبي مسعود الأنصار ئ أن رسول اله کل ہی غن ثم 
الكلب .وقد اختلف العلهاء ني بيع الكلب» فأكثرهم حرّموه» ور حصت طائفة في بيع ما 
باح اقتناؤه مِنَ الكلاب» ككلب الصيد. 

e RPE PE YI 
اليتة طا ذكر له ما فيها من الانتغاع:‎ 

e MCS 
بيعها أكثر العلاء.‎ 


() البخاري (YYTY)‏ ومسلم (0۷), 


0 مختصر جامع العلوم والحكم _ 
الحديث السادس والأريعون 

NEE IT‏ فسا عن 
آشربة تصن بهاء فقال: ((وما هي؟)) قالّ: ليتع واإزر فقيل لأي بردة: وما البنْمٌ؟ قال: 
لبيد العسل» وازر تبيذ الشعير. فقال: ((کل مُسکر حرام)). at‏ 

هذا الحديث أصل في تحريم تناول جيع المسكرات» المغطبة للعقل. 

[علة تحريم المسكرات]: ) ۰ 

قد ذکر الله في كتابه العلة القتضية لتحريم المسكرات» بقوله تعاى: إن َر 


والمبير والاصاب ولاز رجن من عمل الشيطن ادوه لعل تلحر ا إنما ربا 


عل 


السَيطن أن ويم ب ا ا و عن در آنه وعنِ الصاو هل 
RT‏ 414°[ ) 


نذكر سبحانه عله تحريم ال مر والميس وهو القمار» وهو أن الشيطان يُوقعٌ به العداوة 
El E O‏ الناس في أنفسهم وأمواهم» 
ورب بلع إلى القتلء وهي أ ا لخبائٹ» فمن راء قت النفس وزنی» وربا كفر. 

ا را ا ی یو ا 
أخذماله. ٠‏ ) 

وک ااال إيقاع العداوة والبغضاء ا 

زار سحانة أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاةء فإ 
ا أو بختل» فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يُصلي. وكذلك السر 
صد عن ذكر الله وعن الصّلاة» فن صاحبه يَعْكفبٌ بقلبه علیه» ویشتغل به به عن جمیع 
مصالحه ومهماته حتی لا یکاد یذکرها لاستغراقه فیه. 

وهذا كله مضا لا لق ال العباة لأجله ِن تغريغ قلوبهم لمعرفته» وعبّه» وخشيته 
A gS‏ 
إليه ضرورة» بل كان ضررًا حصا عليه» كان عرمًا. 


فا 


.)٤٤( البخاري‎ )1( 


فختصر جامع العلوم والحكم 


ومن هنا يعلم نالسر حرم سواء كان إعوَض أو بغير عوضٍ. 
والمقصود ا لي ب قال: کل مسکر حرام وكلّ ما أسكر عن الصلاة فهو 
حرام)). وقد تواترت الأحاديث بذلك عن الي بل؛ فعن ابن عمر» عن التي قال: 


((کل مسکر خر وکل خر حرام)). 

وإلى هذا القول ذهب جهورٌ علاء :الملمين و الحابة اين ومن دهم مز 
OE‏ 

وجاء لص ریځ بالتهي عن تايل ما آسکر ئر من حدیث جا" عن الین ک4 قال: 
((ما أسکر کثبره فقليلة > حرا( 


وکات الا 2 ل ل ل وق یی راا من شرم ج 
نوا المسکرات» ما کان موجودًا منها على عهد النبيّ ب وما حدتٌ بعده. 

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

احدهھا: : ما كان فيه ذه وطربٌء فهذا هو الخمر المحرّم شربه. 

قال طائفة من العلهاء: وسواءٌ كان هذا امسر جامدًا أو مائعاء وسواءٌ كان مطعومًا 
أو مشروبًاء وسواءٌ کان من حب أو ثمر أو لبن أو غير ذلك» وأدخلوا في ذلك الحشيشة 
لتي تعمل من ورق القتّب» وغيرها تا يكل لأجل لته وسكره. 

والثانی: ما ُزيل العقلّ ویسکرء ولا لَه فيه ولا طرب» كالبنج ونحوه؛ فن تاو 
خحاجة التداوي به» وكان الغالب منه السلامة جاز. 

وأا ا لحد فإنها يجب بتناول ما فيه دة وطربٌ يِن المسكراتِ؛ لأله هو الذي تدعو 
النفوس إليه» فَجُيل الحد زاجرا عنه. فاا ما فیه سکر بغر طرب ولا لذّة فليس فيه 
سوى التعزير؛ لاله ليس في النفوس داع إلیه حتی یحتاج إلى حدُ مقر زاجر عن فهو 
كأكل اليتة ولحم الخنزير» وشرب الدم. 

وأكثر العلاء ء الذین يرون تحریم قلیلٍ ما آسکر کثیرٌه یرون حدٌ مَنْ شرب ما بُسكر 
کثره» وإ اعتقد حله متأو لا 


0 


)۲( ا داود )۱ «(TA‏ 2 ماحه (TTA)‏ والترمڏذي .(۱A۸76(‏ 


CD :‏ مختصر جامع العلوم والحكم _ 


الحديثالسابع والأربعون 

E‏ قال : سَوعْت سول الله بو يقول: ((ما لا آدميٰ وعاء 
سرا ِن طن بحسب ابن ادم آگلات قمر صلب فان کان لا تحال ثلث لطعام 
وت قراب وت لتفسه»). روا الإماء أذ والريذي والساف واب ماه ىقال 
e‏ 
هذا الحديث أصل جام لأصول الطب كلّها.. 
را ا انار ا وا او دل ر ای اا م 
الكلات» سَلِموامِنَ الأمراض والأسقام ولتعطّلت المارستانات " ودكاكين الصيادلة. 

[منافع تقليل الغذاء للبدن والقلب]: 

قال الحارث بن كَلَدَة طبيبُ العرب: الجمية رأس الدواء» والبطنة رأس الداء. . 

وقال الحارث أيصًا: الذي قتل البريةء وأهلك السباع في البريةء إدخال الطعام على 
و 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وتركٍ المي من العام بالنسبة إلى صلاح البدن 
وصحته. 

وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه» E‏ رة القلب» وقَوّة 
الفهم» وانكسارً النفس» وضعف الموى والغضب» وكثرة الغذاء توجب ضدٌ ذلك. 

قال الحسن: يا ابن آدم كَل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثِ» ودع تلت بطنك يتنس 

وعن محمد بن واسع» قال: س قل طْعْمُه فهم» وأفهم» وصمقاء ور وان کر 
الطعام ليثقل صاحبه عن كثير ما بريد. وعن عمرو بن قيس» قال: إيَاكَمْ والبطنة فإتَبا 
اب 

وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل لبر بالبطنة كا عير بالذنب يعمل 


(۱) مد (١١١ /٤(‏ والترمذې (۰ ۰,) والنسائي في " الکبری " »)1۷1٩۹(‏ وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ 
(۲) المارستانات: جمع مارستان وهي ما يشبه المستشفيات الآن. 
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و SS‏ 
الأخلاق الصالحةء وإن معصية الله د من الجائع» و من الشبعان: والشبع ا 
القلبَء ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. 

وعن الشافعي» قال: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة اطرحتها؛ لأن الشبع 
يقل البدن وّزيل الفطنةء وجب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 

وقد ندب ال إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام» وقال: ((حسب ابن آدم 
لقيات يقمن صلبه)). وقال 5 ((المؤمن يأكل في مِعّى واحد» والكافر يكل فى سبعة 
امیا e‏ 

و اراد أن اومن اكل بأدب الشّرٍع» فيأكل في ّى واحلِ والکافر يأکل بمقتضی 
وة والكَرَ والّهم» فيأكل في سبعة أمعاء. 

وندب 4 مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه 
فقال: ((طعامٌ الواحدِ يكفي الاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي اثلاث وطعامٌ الثلاثة يكفي 

ربعة)) . 

O SA‏ ک)| دکره 
انبيّ لني حديث المقدام» فإ كثرة الشرب نجلب النوم» وتفسد الطعام. 

وقد کان التي 4 وأصحابه يجوعون كثيرًاء ويتقللون من أكل الشهوات» وإِنْ كان 
ذلك عدم وجود الطعام» إلا أن الله لا ينتار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ا 
کان ابن عمر یتشبه بهم في ذلك» مع قدرته على الطَعام» وكذلك کان آبوه من قبله. 

e‏ : ما شبع آل حمل ل منذ قَدِم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعًا 


St OREN SAR a 


.)۲۰٠۰( ومسلم‎ »)۵٩۳۹۳( البخاري‎ )۱( 


(۲) مسلم (۵۹ °( 


(۴) البخاري »)٩٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 


 مكحلاو مختصر جامع العلوم‎ e DL 
يظل اليوم يلتوي ما جد دقلا يملا به بطنه".‎ 

وصح عن النبى ب آنه قال: ((خير القرون قري» ثم الذين يلو ثم الذين يلوم 
ٺم ياتي قوم يشهدون ولا تُستشهدون» ويَنذٍرون ولا يوفون» ويظهر ايف السمَن)) “ 


الحديث الثامن والأريعون 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء عن النبيّ ب قالّ: ((أربع مَنْ فيه کان 
ناء وان گات حصلا نهن نيو گات فب صله ِن الفاق حى يدعها: من إا 
En E ESE‏ 


حر جه الخارى ومسل . 

[تعريف النفاق في اللغة والشرع وبيان اقسامه]: ) 

النغاق في اللغة: حو من جنس الخداع والکر وإظهار ای وایطان خلانه 

وهو لي الشرع ينق م ۾ إلى قسمين: 

اأحدهما: الفاق الأكرف وهو أن بظهر الإنسان لاان بال u‏ ويا 
واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو التاق الذي كان على عهد 
لبيك ونزل القرآن بذ أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله ني الدَرلٍ الأسفل من النار. 

والثاني: النغاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن E‏ علانية اة 
ويبطن ما بخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث» وهي خسة: ) 

احدھا أن عدت ديت لن نة به وهر کات لن 

الثاني: إذا وَعَدَ أخلف» وهو على نوعين: 

أحذُّهما: أن يعد ومِنْ نيته أن لا يفي بوعده وهذا أشرٌ ا خلف» ولو قال: أفعل كذا 
E‏ 


(۱) مسلم (۲۹۷۸). 


.)۲٥۳۰( ومسلم‎ c(۵ ١( البخاري‎ )۲( 
.)١ ٠ 1( ومسلم‎ »)۳٤(يراخبلا‎ (۳) 
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الثاي: نيد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيُخلف من غير عر له في الخلف.و عن 
و من قال ٍصبی: َعَال ها ٤‏ ا ا 

والثالث: ن 
ويي بافجور أن رج عن اط عمتا حتی یبر اح باط اباط حن وهنا ع 
يدعو إليه الكذت؛ ك قال ي (إیاكم والكَذْبٌ فن الكذِبَ يمدي إلى ال ر» وإ ر 
الفجور يهدي إلى النار)). و قال الت 4: ((إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) 

فإذا كان الرجلى ذا قدرةٍ عند ال لخصومة - سواء كانت حصومتٌه في الدين أو في الدنيا 
- على أن ر للباطل» وجیل للسّامعٍ أنه حق» ويوهن الح ويخرجه لي صورة 
لباطل» كان ذلك يِن أقبح المحرّمات» ومن أخبث خصال التفاق. و عن ابن عمر» عن 
النبیّ ب قال: ((مَنْ خاد صمي باطلي وهو بعلم ل رل ني سط الله حتی يز ع)). 

الرابع: e‏ وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: م وأودوا 
بهد الله إدا e‏ ولا لقصو الاين بذ وقد حلسم الله e‏ 
کنیا € [النحل: ۲٩۱‏ 

و عن ابن عمرء عن التي ب قال: ((لِکُل غادر لواء يوم القباة عرف به)) ° 

(وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر]: 

والغدرٌ حرام ني کل عهٍ بین المسلم وغیره» ولو کان المعاكَد کافرً و هذا ني حدیث 
عبد الله بن عمروء عن التي : ((مر GS‏ يرح رائحة الجنة 
إن ريحها ليوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا)) . 

) وقد أمر له تعال في كناب بالوقاءبعهود الثركين إذا تاوا على عهودهم ول ضرا 
منھا شيئًا. 


(۱) الببخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). 

() البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 

() ابو داود (۹۷١٣۳)ء‏ وأحد .)٥۳۸۵(‏ 

() البخاري (۳)ء ومسلم (۱۷۳۵), 

)(٠‏ البخاري .)۳۱١١(‏ ولفظ البخاري ل يذكر فيه ((بغير حقها)). 
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(A9- 

وأما عهود المسلمين في| بينهم» فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إتا. 

اا ا فإذا اوت الرجل أمانةء فالواجبٌُ عليه أن بودّياء كا 
قال تعالى: إن اه مركم أن تَوَدوا لمكت إل آَهَلِهًا 4 [الساء: ۰۸]. وقال کك: ل أا 
ا ا و اک وام كمون € [الأنفال: ۲۷] فالخيانة 
في الأمانة من خحصال النغاق. 

إسر خوف الصحابة النفاق على أنفسهم]: 

ومن هنا كان الصحابة بخافون النفاقٌ على أنفسهم» وكان عم يسأل حذيفة عن نفسه. 

قال ابر أي مليكة: آدر كت ثلاڻين من أصحاب الس كلهم يخاف النفاق على نفسه. 

ار عو الو ا ما یم را ت ا ر ا 0 
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم خف النفاق» 
فهو منافق. 

ETE‏ أذ يعمل الإنسان عم وبظهر أله قصد به ای 
وإنّا عمله ليتوصّل به إلى غرض له سي فيتمٌ له ذلك» ويتوصّل ذه الخديعة إلى 
غرضه» ویفرح بمکره وخداعه وكَْلٍ التاس له على ما أظهره» وتوصل به إلى غرضه 
اليئ الذي أبطنه. 

وهذا قد حكاه الله ني القرآن عن المنافقين واليهود. 

وما تقزر عند الصحابة ‏ أن التفاق هو اختلاف الس والعلائية خشي بعضهم على 
نفسه أَنْ یکو ذا تغیر عليه حضورٌ قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذکر برجوعه إلى 
الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكونٌ ذلك منه نفاقًا. 

فعن حنظلة الأسيدي O‏ قالّ: ناف حنظلة يا 
با بکر» نکون عند رسول الله ب يذكَرنا بالحنة والنار كأنا رأى عين» فإذا رجعتاء عافسنا 
الأزواج والضيعة فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله إا لكذلك, فانطلقا إلى رسول الله 
فقالّ: ((ما لك يا حَنْظّلة؟)) قال: نافق حنظلة يا رسو الله» وذكر له مثلّ ما قال لأ 
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بکر» فقال رسول الله 4 ((لو تدومونً على الحال التي تقومون ا من عندي» 
لصافَحَتكُم ا لملائكة في جالسكم وني طرقّكم» ولكن يا حنظلة ساعةٌ وساعة)) ‏ . 
الحديث التاسع والأريعون 

عن عُمر بن الاب ڪه عن الي 4 ال ((و آَنْکُم تو کَلُون على الله خی توكله 
ررق کا ررق ی الطْر تَغدو خاصاء ور ج بطاتا)). 

رواه الإمام أحمد والرمذى والان وابن ماجه وابن ۾ حبّان في ' حح" 
والحاِمء وقال الترمذي: سن صحيح . 

هذا الحديتٌ أصل في التوكٌل واه من أعظم الأسباب التي بُستجلب بها الرزق. 

قال الله کك: اومن بن آله يجله کیا © وره ین حت کا ا EE‏ 
اله فهو حسَبه ‏ [الطلاق: ۲» ۳]. يعني اا التقوى والتوكل؛ لاكتمّوا بذلك في 
ا 

E‏ بحسبك من التوسل إليه أن بعلم من قلبك حسنَ توكلك عليه 
فکم من عب من عباده قد فوص إليه آمره» فكفاه منه ما أهمّه. ) 

[إحقيقة التوكل وفضله]: ) 
وحقيقة التوگل: هو صدق اعتهاد القلب على الله كك في استجلاب امصالح» ودنع 
الضارٌ من أمور الدنيا والآحرة كُلّهاء وة الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا يُعطي 
ولایمنعٌ ولايَضرٌ ولا ینفع سواه. ال ا التوكل جاع الإيمان. 

واعلم أنّ تحقيق التوكل لا يثاني السعي زٍ ي الأسباب التي قدّر الله سبحانه المقدورات 
اء وجرت تنه في خلقه بذلك فال لله تعال أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. 

فاسع في الأسباب با لجحوارح طاعةٌ لهء والتوكُلٌ بالقلب عليه إِیمانٌ به کا قال 


جص و ر 


الله تعالی: # اما الذي منوا دوا درم € [الساء: ۷۱]» وقال: #وآي دوأ لهم ى 


(۱) مسلم .)۲۷٥١(‏ وعافسنا: عا جنا معايشنا وحظوظنا. 
(۲) أحمد (۱/ ۳۰ و٤٥)»‏ والترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه .)٤۱٩٤(‏ 
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اسكَطعَتم من فو ومن راط آلحَيل € [الأنفال: .]٠١‏ 

اللا ي من طعن في الحركة - يعني: ي السعي والكسب - فقد طعن في 
السنةء ومن طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان . 

فالت وکل حال الي والکسب سنه فمن عمل على حاله» فلا يتر كي ستته. 

وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على أن الاس إا يُؤتون من قله حقيق 
التول؛ ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبيم ومساكتهم هاء فلذلك يتعبون أتفسهم 
ي الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهادء ولا يأتيهم إلا ما قدّر هم. ) 

ا حققوا التوگل عل الله بقلوبہم» لسا الله إليهم أرزاقه م مع آدنی سبب» کا 
پتزق 1 الطير أرزاقها بمجرّدٍ الغدو والرواح» ور و ا والسَعيء لکنه 
سعيٰ يسيرٌ. 

وربا حرم الإنسان رزقة آو بعصّه بذنب بُصيبه. 

وني حديث جابرء عن التبيّ 4#: ((إلّ فسا لن توت حتى تستكمل رزقهاء فاقوا 
لله وأجلواني الطب حذواما حل ودعوا ما حَرم)) . : ) 

وقال عمر: بین العبد وبين رزقه ججاب» نفسه» اتاه رزه 2 
اقتحم وهتك الحجاب» لم يزد فوقٌ رزقه. 

قال المروذي: قيل لأ عبد الله: س ادر ن ن أن کل غا 
الله» ولا یکون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن بجيئه بشىي فإذا کان کذاء کان الله 
يرزقه» وکان متو گلا ا 

نلا برك في ترك السبب بالكلية إلا لن انطع قله عن الا راف إل الل قن 


ر 


بالكلية. 
) وقد وي عن أحمد أله شتل عن التوکُل» فقال: قطع الاستشراف باليأس من الخلق. 
وظاهر كلام أحد أن الكسبَ أفضل بكلّ حالء فإلّه سبل عكّن يقعدٌ ولا يكترسبُ 


ویقول: توکلت عل الله» فقال: ینبغي للناس كلهم یتوگلون على الله» ولکن یعودون على 
أنفسهم بالكسب. 


() ابن ماجه )۲۱٤۲٤(‏ . 
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| قیل للمُضیل بن عیاض: لو أن رجلا قعد في بیته زعم أنه شق بالله فیأتیه برزقه؟ 
قال: إذا وثق بالله حتی یعلم منه أنه قد وثق به» لم یمنعه شیءٌ راد ولكن ۾ يفعل هذا 
الأبياء ولا عَيرّهم» وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم» وكان النبى ا يوجر نفسه وأبو 
بكر وعمر» ول یقولوا: نقعد حتی يرزقنا الله ك وقال الله کك: #وابنغوا من فصل آله ) 
[الحمعة: ٠‏ ولابد من طلب المعيشة. ‏ 

وبکل حال» فمن م یصل إلى TT‏ العاليةء فلابدٌ له من معاناة الأسباب 


س 


لاسي من له عیال لا يصبرون» وقد قال التي ل ((كفى بالمرء إت أنْ بضع من 
ا وکان بش يقول: لو کان لي عیالٌ لعملتٌ واکتسبتٌ. 
ا 
عاجڙ مفرط. 
وعن أنس» قال: قال رجل: بارسول اٹ اعقلها وانوگل, آو ُطلتها واتوگل؟ قال: 
((اعقلها وتوگل)) . وهذا إشارة إلى أن التوكل لا يُناني الإتيان بالأسباب بل قد يكون 
جعها أفضل. ٠‏ [ 
قال معاوية بن قرة: لقي عمرٌ بن الخطاب ناسا من أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن المتوكلون» قال: N o‏ 
ویتوگل على الله ك 
والرزق مقسومٌ لكل أحلِ من بر وفاجر ومؤمن وکافرء ک) قال تعالل: # وما من 
داقر ني الأرض إلا على آنه رهما € [هود: »]١‏ هذا مع ضعف كثبر من الدواب وعجزها 
عن السعي في طلب الرزق قال تعاى: ( و ڪان من داب لا َيل ِڏَه له رها 
ورام € [الکبوت e‏ 
ae O E‏ 


(۱) أحمد (/ ١ء‏ وأبوداود (۹۲٦۱)ء‏ ومسلم (۹47)ء ولفظه: ((كفى بالمرء إت أن بحس عمن يملك 
قوته)). 
(٥‏ ) الترمذي .)۲١٣۱۷(‏ 
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على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوگٌل سا وکسباء ومن توگل عليه لثقته بضمانه» فقد 
توكل عليه ثقة به وتصديقًا. 

واعلم ن ثمرة التو كل الرضا بالقضاء» فمن كل أموره إلى الله ورضي بم يقضيه له» 
ويختاره» فقد حقق التوكل عليه. 


ا 
دد کرت می ان تب جابم؟ ال TE‏ رل EY‏ 
خرّجه الإمام أحمد ‏ ذا اللفظ. 


[شرح الحديث]: 

سبق في هذا الکتاب مفرتًا ذکر کثر من فضائل الذكرء ونذكر هاهنا فل إدامته 
والإكثار منه. 

قد مر الله سبحانه المؤمنین بأن يذكروه ذكرًا كثيرًا» ومَدَحَ من ذكره كذلك؛ قال تعالی: 
ر TS OES e‏ ايلا ) [الأحزاب: ا« «iY‏ 
وقال تعالى: « والآڪرت اله کيا ولڌڪرت اعد اله کک ْف ا 
ظا 4 لازب: 1٠‏ ) 

ون اي هريره أن رسول الله مر على جبل يقال له: حدان» فقال: ((سىروا هذا 
مدان » قد سبق الغرّدون)). قالوا: ومن المغرّدون يا رسول الله؟ قال: ((الذاكرون الله 
کثراو الڏاكر ات ) 

ومن هذا العلى قول ضمر بن عبد العريز ليل عرفة بعرفة عند فرب الإفاضة: ليش 
السابق اليوم من سبق بعيره» وإل| السابق من عفر له. وكان رسول الله ب يذكر الله على 
E‏ 


ب ک۱ 


(۱) اهمد /٤(‏ ۱۸۸)» والترمذې (۳۳۷۵)» و ابن ماجه (۳۷۹۳). 


(۲( مسلم (YD‏ . 
(۳) مسلم (۳۷۳). 


مختصر جامع اللوم والحكم CD‏ 


وال اي أحبٌ عباد الله إل الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. e‏ 
أكثر ذكر الله» برئ من النفاق. 

ويشهد هذا المعنى أن الله تعالى وصف النافقين بأّّم N‏ 
أكثر ذكر الله فقد باتهم في أوصافهم. 

فا محبٌ اسم بوبه لا یغیبٌ عن قلبه» فلو كلف أن ینسی تذگره لما قدر» ولو کلف 
أن يكف عن ذ کره بلسانه لما صر. 

کا ا غا ن ا ا ا 
له قل: اللات والعْرّى» قال: لا أحسنه. 

فكلا قويت المعرفةء صار الذكرٌ يجري على لسان الذاكر من غير كلفةء و هذا يله 
أل الحنة المت کا يلهمون النفس» وتصيرٌ ((لا إله إلا الله)) هم كالماء البارد لأهل 
الد 

وذكر المحبین على خلاف ذكر الغافلین: 3 لما أَلموموت لرن لدا د 
وم € [الأنفال: ۲]. 

وأحد السبعة الذين يُظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله: ((رجل ذكر الله خاليًء 
ففاضت عیناه)) . 

الذكر لذَّة قلوب العارفين؛ قال كك: # ألدي اموا وبين لوهم بكر آم ا 
زر اله تطمين اقلوب € [الرعد: ۲۸]. قال مالك بن دينار: ما تلذ المتلذذون بمثل 
ذکر الله کل ٠‏ 

قلوبٌ المحبين لا تطمئنٌ إلا بذكره وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو 
النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بغفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته . 

فإذا قوي حال ا لمحب ومعرفته» لم يشغَلَهُ عن الذكر بالقلب واللسان شاغل» فهو بَنَ 
الخلق بجسمه» وقلبه معلق با محل الأعلى. 


1 
2 


َه ولت 


() البخاري (11۰)ء ومسلم (۱۰۳۱), 
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ر اسم 


وهذه كانت حالة الرسل والصدّيقينء قال تعاى: ل مايه الت اموا إا قير 
فة فاد بوا وأذڪروا أله زرا € [الأنغال: .]٤٥‏ 

وهذا NEN ait‏ ومواطن الغفلةء وكان بعض السّلف يقصد 
السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. 

فصل: في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة: 

معلوم أل لله ل فرض على المسلمين أن يذكروء كل يوم وليلة خس مرّات» باق 
مارات اشسس فی رایت رتت وزع فم ع مله ارت ایس اکرو 
ذکرا یکول هم نافلةء وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو من جنس الصلاة» فشرع هم أن يُصلوا مع الصّلوات ا لخمس قبلهاء 
أو بعدها أو قبلها وبعدها سنتاء فتكون زيادة على.الفريضة»ء فإن كان في الفريضة نقص› 
جار فصا ذه ناوالا كانت ارال زياد فل الفرائغی. 

وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة ما ليس فيه صلاة مفروضة ما بَينّ صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء فشرع كل واحدة من هاتين 
الصلاتين صلاة تكون نافلة؛ للا يطول وقتٌ الغفلة عن الذكر» فشرع ما بين صلاة 
العشاء» وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل» وشرع ما بين صلاة الفجر» وصلاة 
الظهر صلاة الضحى. ) 

وبع هذه الصلوات أك من بعض» فآكدها الوترء ثمّ قيامٌ الليل» وكان التي غ 
یداوم عليه حضرًّا وسفرًاء ثم صلاة الضحى. ) 

[الذكر مشروع في جميع الأوقات]: [ 

SS a 

فما يتأگد فيه الذ كر : عقب الصلوات المفروضات» وأنْ يُذكر الله عقيب كل صلاة 
E‏ يل وتکبیر وتهلیل. 

و اا -الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تَطوع بعدهماء وهما: ا 


ر ی ی و ی 

نيشر الذكر بعد صلاة الجر إلى أن تطلع اسمس وبع العصر حتى تغرّب الشمس. 
وهذان الوقتان هما أفضل أوقات اهار للدكرء وا ارا تعالی بذکره فی ني 

ا سیخ بک وأصياًا € [الأحزاب: ۲ وقوله: $ وسی 


ےس کر ١‏ 


[1 E E E 

وأفضل ما فعل ئي هذين الوقتين من الذكر: صلاة الفجر وصادة ن 
أ لفاك وقد قیل في کل منه|: إا الصلاة الوسطى. رما رکا الان بر 
حاف عليهماء دل ا نة ويليهما من أوقات الذكر: الليل. 

والذكر المطلق يدخل فيه. الصلاة N‏ والعلمٌ النافع؛ 
بای راک ل اا ا لارو عن التب ج في 
ا 

ويستحب أيصًا إحياءٌ ما بين العشاءين بالصلاة والذكر. 

ويستحبٌ تأخيرٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليل» كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
حتى يفعل هذه الصلاة ي أفضل وقتهاء وهو خر 

ويشتغل منتظرٌ هذه الصلاة في الحهاعة فى هذا الثلث الأول مر اليل بالصلاةء أو 
ال وانتظار الصلاة في المسجد» ثم إذا صلى العشاء وصل بعدَها ما يتبها من سننها 
الراتبة» أو أوَرَ بعد ذلك إن كان يريد أن وير قبل النوم. 

[الذكر عند النوم والاستيقاظ]: ) 

فاذا وی إلى فراشه بعد ذلك للنوم» قله سحب له ن لا ينام إلا على طهارةٍ وذک 
فسح ويحمد ويکر تمام مغةء كا علّم انبل فاطمةً وعليًا أن يفعلاه عند منامه) ". 
٤‏ ويأتي بها قدر عليه من الأذكار الواردة عن الل بك عند النوم» وهي أنواع متعدّدة 
من تلاوة القرآن وذكر الله» ثم ينام على ذلك. 

فإف استیقظ من اللیل» وتقلّب على ښراشه» قلیذکر اله كلا تقلّب» وعن عُبادةء عن 


(۱) لقول رسول الله #: ((من صلى البردين دخل الحنة)). لبخاري (0۷4)» ومسالم (1۳). 
(۲) البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷). | 
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النبنّ ب قال: ((مَنْ تعارم مِنَ الليل » فقال: لا إله إلا الله وحدَةُ لا ريك له» له الك وله 
ا لحم وهو على کل شيءٍ قدیر سبحان الل والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي - أو قال: ((ثم دعا - استجیب له فان عزې 
فتوضا ثم صلی فبلت صلاته)) . 

وثبت آنه َج كان إذا استيقظ من منامه يقول: ((الحمد له الذي أحياني بعد ما آماتني 
وإليه التشور)). ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد, أتى بذلك كله على ما ورد عن التي 
1 ارق ار »كا مدح الله المستغفرين بالأسحار. ‏ 

وإذا طلع الفجرء ل وی ای ل ال ودن دا ان 
بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقذّم ذكره. 

فمن کان حاله على ما ذکرناء م یزل لسانه رطبًا بذکر الله فیستصحبٌُ الذکر في 
يقظته حتى ينام عليه» ثم يبدا به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة. 

وأول ما يفعله الإنسان في آئاء الليل والنهار من مصالح دينه ودنيا فعامّةٌ ذلك 
یشرع ذکر اسم الله عليه: 

یشرع له ذکر اسم الله وحمده: e‏ 
وخروجه منه» ودخوله الخلاء» وخروجه منه» ورکوبه دابته» ويسمّي على ما یذبحه من 
و 

ويشرع له حد الله تعالى: على عُطاسه» وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنياء 
وعند التقاء الإخوان» وسؤال بعضهم بعصا عن حاله» وعندّ تجدد ما بحبه الإنسانٌ من 
النحم» واندفاع ما یکره من التقم. 
وأكمل يِن ذلك ن بحمد اله على الكراء والشّراء والشاة والرخاء» وبحمڈه على ك 


(1) البخاري .)١٠١ ٤(‏ وتعارٌّ من الليل: أي هب من نومه واستيقظ. 
() البخاري »)٦۳۱۲(‏ ومسلم (۲۷۱۱), 


-G 


مختصر جامع العلوم والحكم 
حال ٠,‏ 
شرع له دعاء الله تعالى: عند دخولٍ السوق» وعندّ ساع أصواتِ الديّكة بالليل › 
رحن اع العا وعند نزول الطر» وعند اشتداد هبوب الرياح » وعند رؤية الل 
وعند رؤية ة باكورة الثار. 
ویشرع أيضًا ذکر الله ودعاؤه عند نزول E.‏ الملصائب الدنیوية 
وعند الخروج للكفرء وعند نزول التازل في السفرء وعند الرجوع من السفر. | 
ويشرع التعوذ بالله: عند الغضب» وعندَ رؤية ما يكره هني منامه» وعند سماع أصواتِ 
الكلاب وال حمير بالليل. . وتشرع استخارة الله عند العزم على مالا يظهر الخيرة فيه. 
NS OSS‏ 
ایی ا تاوا کیک آر کنا أنشم گرو اله استنكا ليوح ) 
[آل عمران: .]٠۳١‏ 
فمن حافظ على ذلك لم یزل لسانه رطبًا بذكر الله في كل أحواله. 


لډ لي # يچ 


مختصر جامع العلوم والحكم س 
فصل 

بعث النبى بجوامع الكلم فكان يا يُعجبه جوامع الذكر» ويختاره على غيره من 
ل 

نن ابن عباس؛ عن جويريةبنت اطحارث أل الي حرج من عندها ُكرة حن 
صل الصبحَ وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةء قال : ((مازلتٍ 
على الحال التي فارقتك عليها؟)) قالت: نعم. 

فقال الب : ((لقد قلت بعك ارب کلہات ثلاث مرات» لو ونت با قلت مند 
اليوم لورنتهنٌ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وؤزضا نفسه» وزَةٌ عرشه» ومداد 
کلاته)). ) 

وكذلك کان ال #6 تعجبه من الدعاء.جوامعه» فحن عائشة قالت: کان الى 4 
يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك . 


e ل‎ 


(۱) مسلم (۲۷۲۲). 


(۲) بو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد .)۲١۱۹۲۳(‏ 
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الموضوع 
مقدمة المختصر 
اا 
الحدیث ل: إن بالنيات وإِنا ا ري ئ ما e‏ 


والإحسان وأمارات الساعت 

الحديث الثالث: بني الإسلام على خس» کک 

الحديث الرابع: إن أحدكم مجمع خلقّه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة..) 
الحديث الخامس: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد 
الحديث السادس: «إن الحلال بّن وإن الحرام بين» 

الحديث السابع: «الدين النصيحة» 

الحديث الثامن: «أمرت أن آقاتل 9 حتی پشهدوا أن لا إله إلا 
اللّه..) 

الحديث التاسع: «(ما نهیتکم عنه فاجتنبوه...) . 

الحدیث العاشر: «إن الله طيب لا يقبل إلا طا 

الحديث الحادي عشر عشر: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك: 

الحديث الثاني عشر: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 

الحديث الثالك عشر: الايؤمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما بحب لنفسه» 
الحديث الرابع عشر: لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...» 
الحديث الخامس عشر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
٤ int‏ 


GD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ س 
الحديث السادس عشر: «لأ تغضب» 1۳ 
الحديث السابع عشر: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء...٠‏ 1۸ 
ا لحديث الثامن عشر: «اتق الله حيث| كنت...٠ aS‏ 
الحديث التاسع عشر : «احفظ الله بحفظك... ۷۸ 
الحديث العشرون: «إذا م تستخي فاصنع ماششت؟ __ ۸۷ 
الحديث الحادي والعشرون: «قل آمنت بالله ڈ ثم اس ۰ ۸۹ 


الحديث الثاني والعشرون: «أرأيت إن صليت المكتوبات» وصمت 
رمضان» وأحللتٌ الحلال» وحرمت الحرام» ول أزد على ذلك شيثًا 


آأدخل الجنة؟ قال انعم 8 
ا لحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الإيان...٠ ۹٤‏ 
الحديث الرابع والعشرون: «يا عبادي إني ر الظلم على نفسي› 

وجعلته بینکم حرماء فلا تظالموا...) ۹۹ 
الحديث الخامس والعشرون: «ذهب أهل الدثور بالأجور» 16 
الحديث السادس والعشرون: كلل سلامى من الناس عليه صدقة كل 

بون طلم قالش ۰۸ 
الحديث السابع والعشرون: «البرّ حسن الخلق...؛ MN‏ 
الحديث الثامن والعشرون: «أوصيكم بتقوی اه والس والطاعة» 
E EE‏ 16 
الحديث التاسع والعشرون: «لقد سألت عن عظيم وإنه يسيرٌ على من ٠‏ 
يسر ه الله عليه....٠‏ ) ) ۱۱۹ 
الحديث الثلاثون: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها... YE‏ 


ا لحديث الحادي والشلاثون: «ازهد في الدنيا حبك اللهء وازهد في] في 


